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يقف الباحث في التاريخ العرلي ودونه مجحلدات قدية ضخمة > 
الروت ولاك ٠‏ م اا كاقل عط ا 
الحقائق بالاوهام » والحوادث بالأساطبر . تتعدد الروايات فتختلف 
وتتناقض » وتثبث وتنفي . توجز في مواضع يحمد عندها الاسياب › 
وتسهب في مواضع لا يضيرها الابجاز . تدوّن اتفه الأخبار حيناء 
وتغفل أحانا عظاتم الأمور . تبني تار خا عل ما محري من الأحداث 
المادية كل سنة كالولادة والزواج والولاية والحروب والفتن واألوفيات »› 
O E E‏ 
وتغلب» دولة أخرى عليهاء» دون أن تعنى بتعليل الأسباب التي 
أدت إلى قیامہا وانپيارها کا يقتدبه فقه التاريخ . ولا تتكلف إظہار 
حضارتها فتتكل على أحواها الاقتصادية » وتنظهاتما الادارية والعسكرية 
والقضائىة › أو عى. سبأستها الخارجية وعلاقاتها بالدول الغرببة › 


۳ 


أو ما متناول اجا تقالندھ' الاجتاعة وحباجا الفكرية والاديىة . 
حتی ابن خلدون الذي عرف ان بستنبط علم العمران قي مقدمته 
الميلة م حسن ان يستغل عامه فی انشاء تارخه فکان کغره ممن 
قدمه من الؤرخىن . 


فاذا اراد الباحت المعاصر ان يكتب في التاريخ القدے حم 
غ ا و ف ا م ا ای ن رش 
ونقص واختلاط ليستخرج من طياا البعيدة مب يحتاج اليه 
من الواد النيشة في شعاب أخبارها لبناء تاريخ برضى عنه العم 
الخدت . 

ونحن في كتابنا هذا لم نتناول التاريخ من وجهته الشاملة لنأتق 
على جميع أقسامه . وإغا أخذنا انفسنا بامحاث فرعية تلامس أشهر 
ا ت ال ار رال الا در 
ا ل ازات که العا إل اغ زل ن ان :ا 
ر ا ار ا ان ری اغا ن ری ری 
مواقعين جيوش الدول النظمة كالفرس والبزنطين والمالك 
الأوروبية . وتر كنا الشورات والفتن-الداخلية > والغارات الى شنا 
غزاة مغامرون غرباء حالفهم التوفيق فتغلبوا عى دولة الحلافة 
لتفسخما وفساد نظامما السياسي » م استعربوا لغفة وحضارة 
كالبو هين والسلاجقة وسوا » إلا اذا كان هذه الغارات والفتن 


٤ 


هدف برمي إلى نقل الامامة وتبديل السلطان كموقعة الزاب التي 
تحولت با الحلافة من بني أمية إلى بني العباس » وانتقلت دار 
املك من دمشق الى بغداد » او كموقعة البذ التي هدمت مطامع 
الفرس في استرجاع عرش الاکاسرة › أو ڪغارة هولاکو عل 
البلاد الاسلامية وما كان من مقتل الخليفة والتجاء العباسيين إلى 


مھ رے ۰ 


ورأينا ألا نقصر مباحثنا على ذكر القثأال ونتائجه: بل نتعرد 
فيها تعليل الأسباب التي قادت فريقا إلى النصر › وفريقاً جرته 
ا ل ن اف اي ان ارود مرد اه 
دون شرح وتعليل » أخرجت النصر عجيباً مدهشاً غير منتظر > 
ريا رضي عشاق سير البطولة وخوارق الأساطير » ولكنه لا رضي 
اهل اا رل بح ااب ال رة الاد ي اضر 
بها العرب عل الفرس وهزموا كتائب كسرى النظمة وھ قوم عى 
الفطرة لا يعرفون من شراثع الحروب غير الغارة والغزو والكر 
والفر » هذه الموقعة تدخل حتما في باب الاسطورة > الم تفصل 
العوامل النفسانية والاجتاعية التي جعلت هؤلاء البدو يستقوون › 
وأولئك التحضرين يستضعفون . وكذلك واقعة اليرموك التي 
اندحرت با جيوش الدولة البزتطية لا تقل غرابة عن القادسة 
اذا ۾ تعرف حالة بزنطة وسوربة في ذلك العد . وهكذا فتح 
الاندلس ومعركة بواتيه وموقعة الزاب وغيرها لا برتاح الى نتائجہا 


0 


الفكر السليم قبل ان يطلع ما تقدمبا وما تقدمها وما تخللها من 
اكات وال 


وأعنينا بالجانب الفنى من المعارك على قدر ما استطاعت المراجع 
التى بين أيدينا أن تدنا من الارشادات الى الخطط الحربية والحركات 
العسكربة التي تظہر فيما عبقريات القواد وحيلہم ومكايدم في 
رجه ال واه اهر ء وى الك ف اك الا وا ا 
حصار القسطنطينية » وموقعة البذ» وموقعة مورية » وحروب 
E ET‏ 


I CR TE EET 

في مثل هذه الابحاٹ ها يعتورها من وض وخبط وأقتضاب . 
NGS ag‏ 
من هته الدول التي حاربت العرب. وحاربوها» لتتضح لنا بمقابلة 
الساند الخحتلفة وجوه المحقائق » وتستوىي مسالك البحث . وتتوفر 
Sa VN NEE as‏ 


الرواية الغربىة . وقد يکون في هده اُشباء لا لوجت ف تلك : 
فاذا وضع بعضها قبالة e‏ تضد اة خر حت 
E‏ و ن ون ھا ا الذي تو فرنا عى 
ا ا 5 . ولم نحتج لرواية على 


اختہا سو أء ا انت عر دده ام عجمدة ¢ GA‏ اذا تر جحت ا 
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الاجا انات الا فا ل ما رايد الل رياد + 
O TT‏ 
والدين . فمؤرخو الفرنجة كمؤرخي العرب لا يرؤوثت ف ابجملة 
من المية لارضهم وجنسهم ودانتهم » وكثشيرا ما يسخروت 
وكرم ل فال ل ما فة ا 2با ن درا : 
فينقضون ما لا بروقہم من الاقوال متوكئن عى تضارب الروايات 
واختلاف مصادرها بحیث لا یؤمن الانسحاب على ارام دوت 
تنخلها وتقليب وجوهها لتمييز الحق من باطلما. 


ورأينا ان نستہل كتابنا عوقعة القادسية » وان تأخر بوما 
عن واقعة البرموك . لأن الملة التي نشطت لفتح العراق تقدمت 
الملة التي قامت لفتح الشام فكانت الأحداث المہدة للقادسية 
اسق من الاحداث المدة للرموك . وجعلنا العارك بعدها تنتقل 
بين الشرق والغرب بحسب أازمنتها وعصورها الى أن انتينا الى 
حروب صقلية فختمنا يها الجزء الاول » على ان نفتتح الثاني بيوم 
طليطلة ونتتبع بعده ما نشب من العارك الكبرى في الاندلس 
حتى خروج العرب منها . مم ننكفىء الى الشرق فنعرض ما 
حدث فيه من الوقائم الخطيرة الى ان ننتي عند فتح بني عثان 
لسوربة ومصر »› فيتم الكتاب بجزئيه حاملا الى القراء لونا جديداً 
من البحث في تاريخ العرب لا يتجاوز ميادين القتال الا ليشق 
دربا يقود الها . وفي هذه اليادين ولدت الملكة العربية 
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وترعرعت »› واتسعت وأمتدت اطرافہا . وف هله یادن تقالصت 
فللا ها ار عروشها غر ا وشرفاً . وف هذه الميادين للعرب 
قاطىة عبرة وذكرى »› ولدة وآلم . 


بطر س الڊستاني 


غر اليه من فاب اة و ااا ران اد 
نظام بجمع اشتاتهم » حفاة لا نال في أرجلہم » عراة أ عليهم 
أسمال بالية . فاجتازوا حدود العراق ثم توغلوا في سواده > 
يفتتحون البلاد أرضا أرضا » ويخضعون السكان شعباً شعباً. عى 
السنتہم ثلاث کمات رددونا في مسامع اعدائہم قبل أ اروا 
القتال : الإسلام »> واما الجزية أو الحرب !. ثلاث كامات همم فيا 
نتان فالا الأول لدعو الناس إلى الدن الجديد . وأصحاب 
الدعوة برجون با غنيمة الآخرة . والكامة الثانية تضرب علم 
الجزية إلم بجيبوا دعوة الاسلام . وفيا غنيمة الال تستقي به 
انرز ليان ف حي ال اة الا رهي الريب 
جادا في سبيل الدين » وفتحا لكنوز الدنيا . فيها غنيمة الأرض 
ن ب لر رل کے ون ا 
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واصلين حظمم بحظهم . وبرضى بالثانية غير » فيؤدون الجزية عن 
ید صاغرین . ورغب في الحرب اکٹرھ مما ینتفعون با ء لأا كانت 
عليہم وبلا » تتساقط فيہا بلدانهم تباعا » فيدخلما الغزاة ظافرين 
مكبربن . حتى كانت موقعة القادسية » فقررت في خلال أربعة ايام 
مضا دولة القرق العظمى »تاج ملات. الاوك وإبوان كسرى . 
وخطت بدولة العرب متدة الفتوح في الأمصار الغريبة بعد أت 
کانوا منقبضين في شبه جزررتهم لا ينېضون حاربة شعب خارج 
حدودم . 

تلك الوقعة جديرة بأن تكون عبرة التاريخ لاا خاقة عصر 
Cie EEO a‏ 
وجه الشرق القدع » وأبدلته ديناً بدن . 


وكان ملك الناذرة قد تضعضع في العراق بعد مقتل النعمااتف 
أي قابوس » وصارت ولابة الحيرة إلى اياس بن قبيصة الطاني . 
ا ا ر 
اليما المرازبة والحكام . والسواد هي سول بابل النبسطة بانب 
الفرات » واطلتق العرب عليما هذا الاسم » لا فيما من الزرع والشجر 
والنخيل » وهي متاحمة لشبه جزرتهم الجرداء . فاذا خرجوا من 
رضم بدت هم سہول العراق سوداء بزروعہا وأشجارها > 
N Ca a‏ 
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ومزارعہا > ويعودون إلى دیارھم غاغىن . وأشد العرب جرأة عل 
الحدود الفارسية في السواد» بنو ربيعة لنزومم في أطرافبه › 
ولاسها بعد ان أصاب البكريون تصر؟ عليا عى الفرس في 
بوم ذي قار . فتاهوا به على الدنيا فخرا وتغنت بأمجادم شعراؤم 


دهرا . 

وا ل ی کک ت مت لی و 
العرب يقدمون ع حدود الروم ف سوربة »> وحدود الفرس ٤‏ 
العراق » کان احد فرسان بن بكر واسمه‌الئى بن حارثة الشيبانى »› 
يغير على السواد في رجال من قومه » فبلغ خبره الى الخليفة 
الأول » فدعاه اله فاستعمله على السواد وكتب له بذلك عهدا ء 
فاسام انى وأسلم قومه معه . ثم انطلق يوالي الغارات عى أسفل 
الراك واف ا ف دا ا ا م و 
الداخلبة » ولا قدرة هما عى جاية الحدود . فاصاب في غزواته 
ناحا سريعا ننه خاطر الخليفة » قمر القائد خالد بن الوليد أن 
يسبر إلى العراق . وكتب الى الثنى بان ينطم اليه » ويعمل 
بامره . فاخترق خالد حدود العراق والتحق به الثى بن حارثة › 
وار ا لا ررقي افا ن ا وان وا 
عيونا للعرب على الفرس موالاة لأبناء جسم . 


وكان الالك عل الفرس بوم جخل خالد أرض العراق ٠١(‏ د 
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E ET E E 
ار ع ن وا ا ا ا‎ 
. وحان اجلما الحتوم‎ 

وكان بحم في تلك النواحي قائد من الفرس إسمه هرمز » فاما 
انتهى اليه خبر خالد : جمع جيشا والتقى العرب في كاظمة عل 
E O OF‏ 3 في خلافة عر 
ان الخطاب . فاقتتاوا ف اليوم الأول » وبارز هرمز خالداً ف 
یرم اعل» طا طايه خاد ارول . م التحم الجيشان فدارت 
الداثرة على الفرس فانهزموا تار كين أسلابهم لامسامين . فقأخذ خالد 
قلنسوة هرمز ›» وهي من القلانس الي بلنیا اباد البيوتات ف 
فارس . قبل ایا کانت محلاة بالجواهر › وتبلع قىمتا مائة الف 
درم . وسميت هذه الواقعة بذات السلاسل »لان حاعة من جنود 
الفرس اقترن بعضہم إلى بعض بالسلاسل متعاهدين أن لا رركنو 
الى الفرار 

وتابع خالد غاراته ففتح الانبار وعىن | E‏ 
أن استدعي الى سورية لحاربة E‏ الى بن حارثة عل 
الفرات » وأخذ قسما كبيرآ من الجيش وسار الى بلاد الشام 


م بعث يزدجرد جيشا لقتال الى » فهزمه العرب فى خرائب 
بابل , فاستدعی الك رسم ن فروخ هرمز د قائل القواد» وحاج 
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خراسان . وهو الذي ساعد بزدجرد على بلوغ العرش | أنتقاما من اللكة 
E E E‏ برتد ججيشه الصخغر 


وکان ابو بكر قد توقي وصارت الخلافة بعده الى عمر بن الخطاب 
E E N a N os‏ 
تلاي ا لخطب » بل عقد لاي عبيد بن مسعود الثقفي »› وأمره أن يذهب 
ج ر ی عد ا 
فانتصر على قائدين من قواد رستم ها جابان ونرسي › فكسر الاول 
في تاحية الميرة » والثاني في كسكر جتوبي بابل ٠‏ 


ولكن القوات الفارسية ما لبشت أن تجمعت فصعد أو عبد 
الال عا ل عا لرن ارد فر ل ان د 
الجسر ججيشه الى ضفة الفرات اليسرى تار كا النير وراءء » فعارضة 
بعض قواده فام ينتصح . فاقبلت عليہم جيوش الفرس يقودها 
ع ال ا اران اا و جر ا 
فتضايق المسامون وقصر عليهم الجال » فتأخروا وبان النصر للفرس . 
م تلقى فيل من الافيال أبا عبيد فاقتلعه RY‏ 
جواده وخبط به الأرض وداسه سدیه . فاما فما رآی E‏ 
بقائدم دب الذعر في نفوسهم »› فہموا بالفرار فسبقهم الى 
رجل من ثقیف »› وقد رای ما اصاب ان عه ا عبيد » فقطع 


۳ (۲) 


الجسر وقال مہ : « مو لوا أ تظفر وا . « وقیل: ل فطخ الو 
عبيد بعد عبوره منعا للفرار . م أخذتهم سيوف الفرس وحرابم 
فتبعثروا أُمامہم متبددين يلقي بعضهم بنفسه الى. الفرات » و يقتل 
آخرون › حتى ذهب منهم نحو أربعة آلاف بين قتيل وغريق . 
ولو لم يقف الثنى بن حارثة على رأس بني بكر بحمي ظہور 
اهاربين » لكانت الخسارة أُعظم . ولکنه لبث في قومه بقاتل الفرس 
ويدافعہم حتى عقد الجسر ثانبة وعبر المسامون عليه فعبر هو وبنو 


ووفدت فلول الماربين الى المدينة تحمل خير واقعة الجسر 
وتنعى آبا عبيد. فنشط عمر الى ارسال النجدات غر متوان › 
بخطب في الناس ومحضم على الجهاد . وجعل الجيش هذه المرة 
تحت قيادة انى . وكان بهمن قد استدعي الى المدائن عاصمة 
الفرس ليقمع شغباً داخلا . فخلفه على الجيش مهران الممذان 
احد أبناء البيوتات . ورابط المثنى في البويب قرب المحيرة ينتظر 
قدوم مهران بعساکره › حت أقبلوا وعيروا الجسر فالتقتہم جموع 
المسامين تتلاحق بهم النجدات من جات ختلفة > وفیہم نصاری 
من النمر وتغلب جاؤوا يقاتلون العجم جية مع اہناء قومہم › 
فرجحت كفة العرب› واستطالوا على الفرس . فأسرع المنى الى 
الجسر فقطعه ليمنع العدو من الفرار » فحارب الاعجام 


N 


مسٹمیشین حتی تقطحت جیوشہم » وهلك قائدھم مهران ( ٤۱ھ‏ 
٥‏ م). 

وخلا الجو للعرب بعد تشتت العساكر الفارسية فاكتسحوا 
چر ره الفرات ودجلة » وملكوا جميع ما بين النهرين . 


تم عم الثنى ان رس يعبىء الجححافل في المدائن وانه أتفق مع 
خصمه الفبرزان أحد عظماء الفرس . فاسرع الى المدينة يطلع 
الخلفة على الامر » فأمده عمر بقوات كبيرة. وجعل القيادة لسعد 
بن ابي وقاص أحد الصحابة القدماء »> لخطورة الموقف »› ولا لاصحاب 
الى من التأفن في تفوش المملفن. عل أن سعدا عرف اة 
المثني وسداد رأيه حين أوصاه بأن ينتظر قدوم الفرس بدلا من أن 
بزحف الى لقائہم في أرضہم . ) 

ولم يكن الثنى قد شفي بعد من جراحه التي أصابته بوم 
الجر » لانه لم يعطما الراحة الكافية لتندمل » فانتقضت عليه 
فاودت بحياة هذا الفارس الشجاع الذي جاهد في سبيل الاسلام 
ثلاث سنوات متواليات » وفتح له عى الفرات الفتح البين . 
مات قبل ان يشہد واقعة القادسة » وسقوط الدائشن وعرش 
شاا ) 


أما دس فشا حدشه جو الرة ) ١ھ‏ ۳۷م( وکان 
لاون فد اا ا عا باقترابه . فعسكر القائد الفارسي 
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في القادسية على مقربة منها . وعسكر المسامون بين القادسية والعذيب 
اشار عليہم المثنى قبل وفاته . 

واختلف المؤرخون ف عدد الجيش العربي الذي شېد القادسة » 
ولكن يؤخذ من كلام المسعودي وابن خلدون اته كان بين الستين 
والقانين الفا . واتفقوا عى ان جيش الفرس عدده مائة وعشرون 
ألفاً معېم لاون فلا »› إلا ان ان خلدون عل عدده ست الفا . 


وحاول رستم ف بدء الامر أن يصرف العرب عن بلاده 
بالمفاوضات السامىة . وکانه که ارتم بعد ان رأى تفسخ 
جيشه وضعفه في المعارك السابقة » فكتب إلى سعد يساله توجيه 
بعض اصحابه اليه . فبعث جماعة من اصحاب الرأي بينم المغيرة 
ابن شعبة . فددم رستم وتوعده ليبعث أهيبة في تفوسهم . ثم وعدم 
بان يعطيہم ما برضيہم إذا انصرفوا إلى بلادم » فأصروا عل كلماتمم 
0 ا ی ری دیا ر ف ج ا 


وأمر باخراجہم ۰٠‏ 


وكان قد مضى على قدومه أربعة أشهر وهو لا يباشر حرباً. 
فاما انقطعت امفاوضات التحم الجيشان بعد ظهر ذات بوم » وحمي 
القتال . ولكن سعدا لم بحارب مع جيشه اسوة بقواد العرب » لأنه 
کان معتلاً يشكو عرق النساء » وفي بدنه دمامل لا يستطيع معا 
الاس ا ن اه راي و اة اغ 
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من عړله » ولاموه وعاوا عله غفلفه » فتزل ایہم متدرا ٤‏ ورام 


ودارت المعركة أربعة أيام »> فتميز اليوم الأول منا برشق 
النىال » وعراك الأفيال . فان الفرس اطلقوها عل ميمنة الجيش 
العربي وميسرته ۴ تطلق الدبابات الوم » فتلقاها الرماة بالسهام ء 
ولکنہا كانت شديدة الوطاأة فتباعدت عنہا الخيل وتضايق منہا 
امتقاتلون » ولا سما بنو بجيلة . فثبت بنو أسد ودافعوا دفاع 
الابطال فدارت الرحی علیہم . وتشبہت بہم بنو كڪندة فاقتحمت 
وک راشا الأشعث بن قيس . ثم أرسل سعد الى عاصم بن مرو 
سید بني کم ان بتدير حبلة هذه الافيال . وكان صاحب راي . 
فأشار عى الرماة بان يشاغلوا راكبيا بالسہام » وبعث جماعة جاؤوها 
من خلفا وقطعوا ”حزما » فتساقط اصحابما عن ظہورها وتساقطت 
صناديقها فنفرت عاربة تدوس من وقع تحت اقدامہا » فتنفس بنو 


وف البوم الثاني حاءعت النحداتثت من سو ريه ¢ لعك أقذخار 
اروم ف الرهرك» تفذيا القفاع بن عرو »ذارداة البرب قاطا 
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وصح البراقعم على وجوه الابل وسرها بر کاہہا عشہ_ۃ عشرة › تدفعها 
القرسان جيادها » فاندقعت على خيول الأعداء هأدرة هائجة فددت 
تكست » فکابدوا من وطأة الال أعظم ا 5 او 
ااال ف ال الات 


واستمر العراك داثراً حتى انتصاف الليل . قال الطبرى وابن 
خلدون : ١‏ انت خسارة المسلمين الفين بين قتيل وجريح . وکانت 
خسارة المشر كين عشرة آلاف . ٠‏ 

وبات القعقاع ليلته بوصي اصحابه إذا طلعت الشمس بان 
يقباوا مائة مائة » بريد أن يجدد بذلك رجاء النلاس » ودنشط 
قوام . فلما اسقر الصبح أقبل اصحاب القعقاع مائة بعد مائة » 
ففرح المسلمون وقالوا : جاء المدد > وارتفع تکبیرھ . م ی بم 
هاشم بن عتبه بأاصحابه » يبعثیم سبعين سبعين مقتديا بالقعقاع . 
وفیہم قيس بن الكشوح المرادي من الفرسان المعدودن . فاغترط 
السلمون هذه الامداد » واشتدت عزاگہم . 

وما الفرس فانم نظموا صفوفيم وأعادوا الصناديق على ظہور 
الأفبال » وأقاموا رجالا حوطا ينعون تقطيع ا وخلفهم 
فزسان بجمون ظہورم . والظاهر ان خيل المسلمين تعودت مرآها 
فلم تنفر منها هذه الرة. وكان الوح الثالت عظم اول » التحم 
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ای الا ول کی بن اا کو و رون می 
کرب فارس زبید› بلاء حسنا شہدت ها به الفرسان . وزحفت 
الأفيال تفرق الكتائب وتبددها » وفيا فيلان أحدها أبيض 
والآخر أجرب كاا أشدها وطأة وأعظمہا بطشا . فأرسل سعد الى 
القعقاع وعاصم ابني مرو أن يتديرا أمر هذين القيلن . فحملا عل 
الأبيض برحين لينين »> ووضعاها في عينيه فقتل الفيل وراكبه .. 
ثم حملا عل الأجرب » ففقئت عينه وقطع خرطومه » فر بين الفرسان 
شاردآ حائرآً فاتبعته الافيال خارقة صفوف الأعاجم » متجہة حو 
ادان > وهلك جمیع رکاہا . 


واحتدم القتال فو صل اللتل الا . ويسمي العرب هده اللدلة 
بل لة اهرر دة ما ارتفع فنها من الصياح والجحلىة ووقح الحدید 
على إالحديد . 


وخاف سعد ان يؤّتى المسلمون ليلا من ورام بطريق 
عخاضة أسفل السكر » فيعث اليا حاعة من الفرسان تما › 
اجارها بتكي راقرا عل الاغاجر من خف فارع هلا 
هذه الباغتة . ثم زاحفهم القعقأع وقومه › تم حمل او ااك 
فالنخع فبجيلة فكندة ». وكين سعد قلاا فتلاحق المسلمون : 
واختاط المع باجمع »› فا يسمع إلا صليل السلاح . وأنقطعت 
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القعقاع في جاعة من الرؤساء يتنادون : إلى رست . وما أشرق 
صباح اليوم الرابع حتى كان القعقاع ورو بن معدى رب 
وطليحة بن خويلد الاسدي وهلال بن علفة وسواهم من الأبطال 
يشقون قلب الجيش إلى رست » فقاتلهم عنه الفبرزان واهرمزان › 
م أنفرج القلب عن قائد القواد . 

وکن رست السا على سرر ومعه جاعة من أهل مشورته » 
وفوقه طبارة ترد عنه الشمس . فہبت ريح عاصفة فقلبت الطيارة 
عن السرير » فقام عنه يستظل بظل بغل عليه حمل » فتناولته 
سيوف فرسان العرب ورماحهم » فوقع الى الأرض وقد امتلاً بدنه 
طعناً وضرباً. 

فتضعضعت جيوس الفرش بعد مقتل قائدها فاہزمت شر 
هزية » وسقطت في أيدي المسلمين الراية العظمى » رمز المملڪة 
القدس » تلك الراية التي يذ بها الفرس محري بلادهم على 
ید بطلہم الاسطو ري افريدون »› راية الحداد كوي « دررفشي 
کاویغانی “ وهي غنيمة كبرى لأا كانت علاة بالجواهر الكرية . 

وانتهت معركة القادسية باميار كتائب الفرس » لتنهار بعدها 
ملک الا کار . وطبيعي ان يستپين العرب بالعجم تك ا 


الاتتصار العظم الذى ما كانوا بجحلمون به في جاهلیتہم . فتبعوهم 
ا عاصمتہم المدان » Ctésiphon - Séleucie‏ “ وهی عت ارة عن 
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سبع مدن قاعة على ضفتي دجلة . فخاف بزدجرد على نفسه ¢ 
فترك العاصمة إلى حلوان محتمي بقلعتها . فلما بلغ العرب المدائن 
وعاينوا الابوان کبروا وقالوا: هذا ابیض کسری . هذا ما وعد 
الله . فحاصروها ثلاثة أشهر ثم اقتحموها خائضين دجلة جيوهم › 
واستولوا علا سنة 1۳۷ م بعدما جلا عا الجبش والسكان . فدخل 
سعد القصر الأببض ؛ وصلى في الابوان. ٹم جع ذخ اثر اللوك 
وغناتم العاصمة » فبعث الى مر بن الطاب بتاج کسری وحليته 
وثیابه وسيفه » وسیف النعمان ابي قأبوش . وکان سيفه هناك منذ 
قثله كسرئ . وقسم الغتام بعد أن أخذ خسها » فبلغت حصة 
الفارس اثتى عشر الف درهم » وکانوا ستين الف فارس ليس فم 
راجل » کا بقول اين خلدون . 

وتتبع السلمون بقايا الفرق الفارسية فسحقوها في جاولاء › 
E> ad IN O Ec Sa‏ 
مقتولا سنة ا٥٦‏ م. 

هكدذا زالت دولة الفرس وع النصر للعرب . وف نصو ھم 
عبرة للمتأمل » فكيف استطاعوا ان يسحقوا كتائب العجم 
امنظمة » بعصائب جيش لا نظام له »> وهم في بلاد غريبة عن 
صحرائى » وما تعودوا الحرب إلا داخل الصحراء ؟ كيف 
استطاعوا ان يقفوا أمام الفرس صفاً صفا » وما عرفوا في 
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جاهلیتہم غير الكر والفر ؟ اسئلة كثيرة تدور في الرس »› فتحملنا 


إذا نظرنا إلى العرب » وكيف جاؤوا إلى قتال الفرس » نجدم ‏ 
متلئين إيانا بدينم الجديد » واثقين باهم بجيبون كمة اله إذا 
نشروا دينه عل الأمم الغريبة . وان الله وعدم بأن يفتح هم 
البلاد . وجاءت انتصارات الاسلام امحلية في عد النبوة معززة هذا 
الاعان فجعلته كبيرا في النفوس . ونرى قوادهم واصحاب الرأي 
فیهم لا ينفکون یذ روم بهذا الوعد » ويكررون على مسامعہم 
او ھی تق تا ا په فا سوا أن اك مه 
على أعدامم المشر کین . وان من مات منہم ادا ف مال 
الله » كانت له الشهادة » والنة نعم الثواب . ونسمعهم عندما 
يطلون على المدائن يكبرون ويصيحون : هذا أبيض کسرى ! هذا 


وإذا دخلوا أرضا أو دعوا إلى مفاوضة وضعوا كلمة الاسلام 
قبل کل شيء . فالدين ٳذا کان له اثر قوي في توحيد قالوب هڌا 
الح الشتيت » وفي تشديد عزاعه للجاد . 
ع بعض فری السواد الخصبة > اطمعت العرب وفتحت عو م 
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نحو تلك البلاد . وهم قوم فقراء في أرض بخيلة لا تدر علييم 
إلا الشحيح . مكان إذا أراد الخليغة ترغيب القواد في الجاد » 
يستعملهم عل الأراضي التي ٠‏ يفتتحونا ليستغلوا منافعہا »> ويذهب 
العسكن طامعا فى الغة عل آمل أن بكتى بعد رى ويش 
بعد جوع . فحصته مكفولة إذا حارب » والبلاد التي يدعى لاذهاب 
اليها» غنية بامواطما وزروعما ونساما وجواهر ملوكہا. وک كان 
القواد والخطباء يكررون عل مسامعہم وعد الله هم » فكذلك 
کانوا يكررون ذك ثروة البلاد القادمين علبها وخصب أرضها › 
وجال نسائہا . فہم يعدو نهم بالدىن والدنیا معا عى حد ما قال هم 
عض اا اماي الرت و راا ا 
هھ خر دهده بلاد قد أحل الله لك آهلا » انع ناون مته 
منذ ثلاث سنن ما لا ينالون منک . وانع الأعلون . واث معک . 
إن صارم وصدقفتموهم الضرب والطعن فلك أمواهم ونساۇهم 
وأبناؤهم وبلادهم . › 


ولا ریب أن هذه الخطب المملوءة بالاماني الدينية والدنوية کن 


EDE RT EET 
والسواد »› وفيهم فال رة عونا هم ومساعداً لانہم کانوا‎ 
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فقد دخلوا الحيرة فاا وکن هاا قبونا هم على الاعجام : 
من سکن السو اد فرقة خامسة ( € يسما التعبير ا لحري الحدیث ) 


غم ان النجدات كانت تتوالى على الحاربين من مختلف النواحى . 
وج ع الل کا عن بن اا ورد وکا 
قلبه » وسرعة تنفيذه للآمور . فإنه لم يتلكأ ساعة عن استهاض امم 
اسار اال ورل اا ن مور بت أن 2 ك اله 
عل ااا 

E 
الطريق لنصر القادسية خلال ثلاث سنوات . ثم ما كان لخالد بن الوليد‎ 
. من يدییضاء على الفتوح الأول . القعقاع وبسالته وحسن رأیه‎ 
وكذلك سعد بن ابی وقاص فإنه لم یباشر الحرب بنفسه شأن قواد‎ 
لر ف کن وق اغ اله رة ر اا ةا‎ 
فانه تيح له ان يتتبع حرکات الجيش فتلا اُماڪن‎ ٬ لمسامين‎ 
المع رةراطن الط عا دروي اراي فر د واأ اال‎ 
aN ab 
) حالة الفر س ؟‎ 


کانذت دلاد الفرس ٤‏ اة فوضی واضطراب › و صعف سء ع 


ي 


ھچ 


£ 


ددن ٤‏ واف علايپا خلال أربع وات اتا عر ملا دن س 
۸م وسنة 1۳۲ م » وبعض هؤلاء الوك لم حك أكثر من بضعة 
أشهر » فإما يخلع وإما يقتل . والدسائس في المملكة يدبرها القواد 
في اختلاف بعضهم مع بعض »› وتحزبهم إلى أمير يلك دون آخر . 
ونساء القصر یشتر کن فی هذہ الدسائس »› ویعتلی بعضھہ العرش کا 
اعتلته بوران بعد خلع أردشير . وقد رأينا رستم والفيزان مختلفين 
قبل موقعة القادسية » ورأينا بهمن يترك الجيش إلى المدائن لهدىء 
اضطر ابا داخلاً . 


وهؤلاء القواد م یکن فیہم واحد یستحق أن ينعت با رة › 
شيء يسترعي الأنظار شان الجندي الكبير . 


غم ألا محق لنا ان نتساءل مع بعض المستشرقین : ترى ألم يكن 
الشعب الفارسي برتاح في قرارة نفسه إلى التخلص من سلطان الجوس 
المزد كيين » هذا السلطان الذي يثقل عليه ظله وما بعد بوم ؟ 

نحن نعام ان الفرس لم یکونوا کلہم مزدکیین › بل فہم طوائف 
بكر هون المزد كة › و نمرون منا »> وهم اهود والنصارى والانوون 
والبوذنون والبراهة : فبذه العثاصر البعيدة عن الزدكبة كان الجوس 
يضطدو تا ليفرضوا علا عقيدتهم . لذلك كانت ساخطة على الديانة 
الرسمية التي تؤيدها الحكومة » وتتمنى الخلاص ما . ولم يكن الجيش 
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الفارسي على اختلاف عتاصره لتحارب. محمية واخلاص » بل رعا 
كانت هذه العناصر ترى خيرا في انتصار السامين لتتخلص من نر 
ا حوس الثقيل . يدلنا على ذلك سرعة قبول الفرس للدي الاسلامي 
بعد الفتح العري . وقد رأينا رسم بحاول صرف السامين عن الحرب 
لأنه لم يكن يجهل حالة الجيش وتفسخه »› فتمسك العرب بطالبهم › 
فم بق له من سيل سوی الحرب فخاضا على غر قوة واتح_اد 
وايان » فسقط في ساحة القادسية مشم الأعضاء . وتبددت بعده كتائب 
الفرس م انار العرش » وزلزل الابوان » وقامت دولة العرب » وزالت 
دولة الاعجام . 
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واقعة البرموك 


على ضقاف بر اليرموك ›» جنوبي بحيرية طبرية »في وادي 
لقره واا > انت ااافا بن الترب. والريت.. 
تحطمت فا جيوش هرقل » فذهبت أشتاتا لا تلتم ها فلول الا لتذوب 
أمام قلعة أو مدينة » فيدخلما العرب الفاتحون صلحا .أو عنوة › 
حتى وقعت سوربة باجعا في ايد » وتقلص عا ظل بزنطة إلى 
ما وراء الدرب ( جبال طوروش ) . وترك هرقل انطاكية 
قافلا إلى القسطنطينية وعيناه عالقتان بتلك الأرض البيبة التي 
ودعہا وداع الأبد . وصارت دمشق ولابة عربية طوال عد الخلفاء 
الراشدين لتصبح بعد حبن عاصمة الدولة الأموبة »> ملكة العرب الأولى 
في الاسلام . 


فقد خرج الغزاة من البادية يغبرون على سواد العراق مهدين 
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معركة القادسية الحاسمة . وخرجوا في الوقت نفسه يغيرون على 
أنحاء فلسطين ليضربوا الضربة القاضية في اليرموك . فكيف تم هم 
هذا الحدث العظى ؟ 

نا خالد .بن الوليد يفتتح العراق » ومعة الل بن حارثة» 
کان ابو بكر يتجه بانظاره إلى سورية » ترافقه أنظار القبسائل 
العربية من بدو وحضر »› طاحة كما الى غزو تلك البلاد الغنية 
لار ر اد او م واف وال : 
واعراب الججاز ومجد» وبرغبم في غناتم الروم » حتى سارع اليه 
الناس » ما بين طائم لله »> وطامع في الدنيا . فعقد ثلاثة الوبة › 
ن أن سان مان الهو ي جاك بن سد عا 
برأى عمر بن الخطاب . ولواء لشرحبيل بن حسنة . والتحق خالد 
ابن سعد يش ثحبيل تطوعا للجہاد . ولواء ثلثا لعمرو بن 
العاص . وجعل کل لواء ثلاثة آلاف مقاتل . ثم اُمدهم بالنجدات 
قبلغ اللوآء سبعة آلاف وخسمئة. 

وأمر مرو بن العاص ان يسلك طریق شاطیء البحر الاجر 
الى أيلة ( العقبة ) ويزيد وشرحبيلا .أن يسلكا طريق تبوك 
فالبلقاء . واستعمل کل قائد امیر على ارض ترغیباً له فی الغزو› 
ا ا رع و ا و 
شرق الاردن »› وبزيد دمشق . وكان بدء الملة فى اواخر سنة 


A 


۲ھ ( ۹۴۳م ) . فقد ذكر الطبري ان أبا بكر لا فض من الحج 
سنة اثنتي عشرة جز الجيوش الى الشام . 


فجهز بزيد إلى تبوك » ومنها قصد جنوبي البحر الميت 
مشرفا على وادي العربة »> فتصدى له سرجيوس بطريق قيساربة 
( قيصربة ) فهزمه بزيد . فلجا البطريق بجيشه إلى غزة . م 
انكسر فى موقعة دان وقتل وقزقت قواه . فتمکنت الجيوش 
العردية أن تحتل بلدان فلسطين بسولة » ما عدا المدن الحصنة» 
من غزة في الجنوب إلى جبال حوران في الشمال . 


ولا تادى الخبر إلى هرقل قيصر بزنطة » أمر الجيوش اجاهزة 
لديه بالمسير إلى سورية » ووضعما تحت قيادة أخبه تيودور › 
وم الي دان ةو ضار ال اجان ف اد ن 
ليطن بن ت جون وال مء وان الارن فد فو عدا 
جديدا سبعة آلاف بقيادة أبي عبيدة بن الجراح . ولكن مرو 
ابن العاص رأى قوة الروءم عظيمة » فكتب إلى أبي بكر يطلعه 
عى الامر ويطلب اليه أن يده بالعساکر . فاستدعی ابو بكر » 
خالد بن الوليد من العراق وأعره أن يلتحق مجيوش الشام ء 
فسار خالد بعشرة آلاف › على روابة الطبري » وبثانائة أو أقل › 
على روابة البلاذري » ومشى صعدا بجانب الفرات غازيا إلى ما 


ورأء فر قلسىة . 3 احجتاز بادية دەر من التغال ا |لجنوب » وجد 


۲۹ (۳) 


فصر به ٤‏ حوران واتصل بالقو اد اللا ك : ای عبيده وز ید 
وشرحبيل . فخفوا جيعاً إلى العربة لاحقين بعمرو بن العاص . 
CANE IT)‏ 


رفك الوقن الحربة إل أجتادن :قاصدة ‏ جيوش ارود > 
ا المعركة في ۲١‏ جادي الآولى سنة ۱۳ هھ ۳١(‏ موز 
14 م) . ویقول البلاذري ان عدد الروم لوم أجنادىن کان زهاء 
اة الف بوق رع الام لتوب الاو افدى × ان جش 
المسامىن كان بومئذ اثنين وثلاثين الفا . وظهر فضل خالد بن 
الوليد في هذه الوقعة على سائر القواد» فقد آبلى فیہا خير بلاء 
انتہت بانكسار الجيش اليونالي وهز يته فلجأت فاوله إلى دمشق › 
وهرب تیو دور إلى حص »› وکان فیہا هرقل أخوه »› جاءها من 
القسطنطنىة ليشرف على المعركة بنفسه. فما شهد ازام أخيه» 
وانپار جيشه » سار ع الى انطاكية ليجهز جیشا جدیدا . 

وأصبحت فلسطين وجنوبي سوربة » بعد واقعة أجنادين في 
ی ارت ا ر وا كت ل ررر ان د ا 
القتال فی بیسان ( ٨٢‏ ذې القعدة ۱۳ ھ ۲۳۰ کانون الثاني ٦۳١‏ م ) › 
فإن المسامين ساروا اليم حتى نزلوا فحل » وهو مكان في الجنوب 
الشرق من حيرة طبربة » فبثق ال زنطيون سدود وادي الأردن › 


۳٣ ۰ 


فامتلات الأرض ماء وأوحالا » فلم يستطع العرب الوصول اليم ء 
ولكن الروم عبروا الأردن وبيتوهم ليلا فقاتليم المسلمون » وكان 
قائدهم شرحبيل بن حسلة » شديد الحذر يبيت على تعبية » ويصبح 
على تعبية ».فلم يؤخذوا على حين غرة . واستمر العراك طوال ليلتهم 
حتى ليل اليوم الثاني » فانهزم البزنطيون ء ووحلت خيوهم » و كذلك 
لقي المسلمون عناء كيرا من الوحول والياه . واستسلمت بيسات 


دل هذه الو قعة 


وسار خالد بن سعيد بتجريدة إلى مرج الصفر » على بعد لوم 
E a e O DT‏ 
حارب » فقاتله العرب مستبسلين » ولكنهم خسروا في هذه المعركة 
Eagle Sol‏ 
إلى دمشق ليحاصروا فيا » لأن جيوش المسلمين كانت زاحفة إلى 
عاصة سوربة وعلى راسا خالد بن الوليد . 


E TT 

كل جيش وأميره لا تجمعهم قيادة واحدة . فدعا خالد الامراء الى 
توحيد رئاسة الجيش › على ان تتنقل فيم واحدا بعد واحد» 
لئلا يثير الحسد في نفوسهم ›» فاستحسنوا رأيه وجعلوه أميراً 
عن ف مو اجان ارز الراك واه دحا . 
ورأى الأعءراء ما عنده من البأاس والخرة وحسن الطالع والتوفيق › 


۳۹ 


نترك | له القيادة العليا في كل حرب يباشرو ما . ولكن الواقدي 
والبلاذری یذکران فى جملة الروایات ان أبا بكر جعله امير على 
الأمراء ف المرب . ولذلك نجده يسير على رأس الجيوش الى دمشقى 
لحار بة الىز نطيين وکن اشن القيصري قد أستعصم باسو ار دمشق › 
وغل أبوابا . فحاصرها خاالد ستة أشهر من حرم الى رجب 
( ٤۱ھ‏ ۴۰ م )› حتی تضابق أهلہا ويئسوا من ارسال الامداد 
ا » ففتحوا الأبواب مستسلمين » وقيل انا فتحت صلحا من 
جة » وعنوة من جبة أخرى » فأمضيت كلها على الصلح . ويروي 
البلاذري » ان اسقف الدب » الذي كان خالد معسكرآ بقربه » هو 
الذي فاوضه على صلخ دمشتق » وسل له أهل الدير دخوطما . 
ويعلل المستشرق كلمان هيوار ذلك بقوله : ان رجال الدين ف 
العاصة کانوا مستائين من الانظمة التي فرضا عليهم هرقل ليضع 
حدا للمجادلات اللاهوتية »> فساعدوا على تسلم القلاع للمسلمين . 
وما کان هون على هرقل » أن بتخلى عن سوربة للعرب 
الفاتحن » وفيه بقية أمل تحفزه للدفاع عنما . فليس الجيش البزنطي 
الذي تشتت ي أجنادن و سان > الا جزءاً تسترا هن قوات 
الامبراطورية > مخوعا من الحاميات الجاهزة في الثغور . فلم يكن 
اپباره واحتلال دمشق ليفت في عضد القيصر › فبادر الى حشد 
جیش عظم في حص وجعل على رأسه تیودور » ولکنه کان خلیطا 
من العزنطين -والارمن والعرب المتنصرة . وكان على الأرمن قائد 


۲ 


يقال له فاهان » وعلى العرب جبلة بن الام الغساني » وقد استرضاه 
هرقل بعد ان دفع له جعالاته السنوية الى كانت مقطوعة عنه . 
ويقول البلاذري ان جيش الروم بلغ زهاء متي الف › ويجعله أبن 
دون مان وار ن الفا ام المستشرق كلمان هيوار فلا برتفع 
به الى اكثر من انين الغا . وكان الجيش العربي أربعة وعشرين 
الفا على رواية البلاذري . 

ومحر کت القوات الزنطية من حص ف شاط 1م ) بدء 
سنة ٠١‏ ه ) فبلغ خبرها خالد بن الوليد › فاستعظم هذا الجيش 
الذي لم یعہدوا مشله في سوابق حرو مع الروم »> فأمر الجنود 
العربية بالتراجع عن سورية فجلوا عن دمشق وسواها من المددت 
الحتلة » وانقلىوا الى ناحبة الأردن ليتمكنوا من الرجوع الى البادبة 
ان له يكتب مم التوفيق » فرابطوا في الجنوب الشرق من نر 
اليرموك الذي يصب في الأردت جنوي بحيرة طبرية » وجعلوا 
الصحراء وراءهم . 

وكان الجيش البزنطي يسير ببطء لكثرة عدده اولاء ثم لا وقع 
بن رجاله خلال الزحف من الانتفاضات والمشاحنات » حتى ان 
) الأرمن اروا ونادوا بقائدھم فاهان امبراطورا کا یقول کلہاتب 
هيوار . لذلك لم يبلغوا الاردن الا في آب » فعبروه » وعسكروا 
شر قه في وادي الياقوصة . 


1 


ونی ۲۰ آب  ٠١۲‏ رجب خرج الروم للقتال في تعبية لم بر 
ld a la‏ 
GE SS‏ 
۴ يفعل السامون منذ عد النبوة »› وإغا يتألف فرةا فرقا فى القلب 
واليمنة واليسرة . ففعل مثلم وخرج في ستة وثلاثين كڪردوسا 
إلى الاربعين . ووزع هذه الفرق على الجناحين والقلب . وجعل عى 
e a dE ag‏ 
فازالت السامين عن مراكزه . فتدارك خالد جىشه بدرایته › 
Nl a N CoS a‏ 


٤‏ أ دطارد قو اد الروم ۰ فاستخدئ اىه حدم ¢ و اسه 
جرجه »› فاسل عل يده › وانضم إلى العرب . 


م انضم اليهم جبلة بن الام عن معه من الغساسنة والفافمم 
من العرب النتصرة . فانكشف جيش بزنطة » وأنثغرت جبهته» 
م هبت ريح عاصفة » هي الريح الجنوبية » أو الجنوبية الشرقية 
العروفة بالمسبن » ۴ يقول كلمان هيوار » فأتارت من الغبار اما 
ميت به أبصار جيوش القيصر › فتضايقوا في قتاهم »> وارنبكوا 
ثم ہد خالد بالقلب فصدعه ترقا خطوط الدفاع . والتف عليم 
بفرسانه من الجانب الغربي » فاحتل الجسر وقطع عنهم طريق 
اارجعة . فتضعضع اليونان وخرجت خيوهم لاجئة بفرسانها إلى 
الأماكن احصنة » فافرج ها العرب فرت ولم يحرجوها. ثم اقبل 


٤ 


خالد بفرسانه عل المشاة » فأتملوا فيهم السيوف › فکانت ھم محزرة 
خيفة فني فيها خلق كثير منهم بين قتيل وغريق القى بنفسه 
إلى النهر . 


فلّهم » فلحقوا بفلسطين وانطاكية وحلب والجزيرة وارمينية .» 
وهلك تبودور ف المعركة دعد أن دد جيشه » وتصدع القلب عنه . 


فما بلغ هرقل نبا البرموك واضمحلال جيشه » ترك انطاكية 
ياشسا وقفل إلى القسطنطينية » فاما جاوز الدرب قال : « سوزه 
سورية . “ وسوزه كلمة بونتاسة اغا کون بسلام . 


واستعاد المسامون بعد البرموك جيع البلاد الي جاوا عنہا› 
وتم هم الاستيلاء عى سوربة كا بعد سقوط قلعة قيساربة جنوي 
عك سنة ١۹‏ هھ ( ٠٤١‏ م ) » فازالوا آخر سلطان لليونان عى روع 
الشام » فكانت واقعة الرموك كارثة قاضية على أمبراطوربة بزنطة 
في الآراضي الفورة ٠:‏ .وقر عجيب أن تضبا ده اللكة 
والمسلمون ۴ عہداهم في كلامنا عل موقعة القادسية » يندفعون الى 
ا لجاد .بقوة واتحاد ورغبة في الدين والدنيا. و تكن حالة بزنطة 
فی سیاستہا وجندها وادارتها » يوم دخل العرب سوربة » أحسن من 
حالة الفرس بوم اختاز المسلمون أرض العراق . فقد رأينا الجيش 
البزنطي مقا عل تفه فلار يشغبون وینادون بق ائدھم 


> 


امبراطورا . وجبلة بن الام وجرجه ينضان بالعرب السيحيين 
الى صفوف السلمين » فيقاتلون معهم » فتصدع خروجهم جيش 
الروم وأصابه الشلل . فقد هربت فرسانه . وقزقت مشاته واكثر 
البلدان السورة لم تنشط للدفاعء عن أرضها بل فتحت أبوابها 
للعرب فدخلوها صلحا . ولا ترك المسلمون دمشق ليقاتلوا ف 
a N E‏ 
البزنطيين ففضلوا حك الفاتح الجديد . والبلاد التي حاربت العرب 
بشدة هي التي تكاثر فيا العنصر اليواني »أو كان فيا قوة من 
ال الری. ي اال وا ای ی فل ن انل 
في سوربة لانه يعلم كرهها لسلطانه ولا يتوقع منہا معونة ودفاعا 
خلصا › فتر کہا وارتد إلى عاصته . 


وهذا الكره يعود إلى أسباب دينية وسياسية » فإن السوريين 
كانوا في كثرتهم من أتباع الكنيسة اليعقوبية التي تقول أن اللاهوتية 
والناسوتية تؤلفان طبيعة واحدة هي المسيح . وكان إلى جانيها 
الكنيسة اللكانية التي تيز في المسيح بين طبيعتين » الطبيعة الاهية 
والطبيعة البشربة . واللكانية هي الكنيسة الرسمية التي يتبع عقائدها 
قياصرة بزنطة « وبرون في عقائد اليعقوبية بدعة في الد لا يصح 
السکوت عن مقاومتپا . فبلغت الجادلات البزنطية حدها في عد 
هرقل حتى أصبح عامة الشعب بجادلون في اللاهوت » فتقع الشاحنات 
بن أصحاب الذهبين في الأسواق والمجتمعات . فرأى هرقل أت 


۳۹ 


خم جا اه ااه ف أن لا ر د ار > 
فلجا إلى تسوبة لاهوتية » تقول بأن المسيح فيه قوة واحدة» أو 
إرادة واحدة . فلقي هذا التوحيد بعض النجاح في القسطنطينية › 
وسكت عنه البابا اونوربوس الأول » إلا انه م برض_ اليعقوبيين › 
ولم يمح حقدهم عل امجمع الخلقيدوني » الذي اعتبرهم ملاحدة > 
وأنكر عقائدهم . 
ETT‏ وقع القيصر النظام الذي يبين طريقة الإهان 
الجديد » فثارت عليه الىعقوبىة » وحدثت لاأجله معركة كارت من 
شاا ان تبعد سوربة عن بزنطة إلى الأہد »> ۴ يقول ستيفات 
ونسمان مؤلف كتاب « المدنىة البزنطة > . ) 


ولا غزا الفرس سوربة سنة ٠٠4‏ ودخلوا ارضهاء» تصدى هم 
هرقل بجيوشه فوقعت بينهم حروب طاحنة طويلة انتهت بانكسار 
الفرس سنة 1۲١‏ » ولكنها كلفت القيصر غاليا » وتام منہا خصوصا 
amg cM NENN‏ 
را ات ر ع ر ا ا اا 
Ee a a n‏ 
العرب التي كانت تحرس الحدود وترد غزاة البادية . والغساسنة 
أعظم هذه القبائل واشدها خطرآ . وكان ملوك بزنطة قد استىملوهم 
e a GT‏ 


۳¥ 


دمشق » ومنحوا امراءم الألقاب السنية وألبسوهم الاكاليل 
والتیجان . حتی کانت ولابة المندر بن الحارث الاكير فنقم عليه 
طيباريوس واعتقله سنة ٥۸۲‏ م ومنع عن ابنائه الجعالة السنوية › 
فثاروا فى الشام وشنوا الغارات على الاراضي البزنطية » فطاردتهم 
جرش اوموقت عل الان اخم اك ٭ قیال عرش 
الغساسنة إلى الضعف » وانفصلت عنه عدة إمارات » حتى إذااستولى 
الفرس على ديار الشام هوى العرش ودابت الامارات وخضع اكثر 
أصحاببا للفاتحين . إلا انه عاد للغساسنة شيء من ملكهم بعد طرد 
الفرس » ولكنه ضعيف ليس له قوته الاضية التي كانت تحفظ التخوم 
وترد عنما الغزاة . وكان الغساسنة على مذهب اليعقوبية البتدعة . 
فلا غرو ان ينحاز جبلة بن الام الى العرب » حية مع أبناء جنسه 
وكرها للبزنطين الذبن قطعوا الجعالة عنه وعن آبائه » واضطہدوا 
ايثاء مذهبه اإصحاب الطبيعة الوأحدة . 


یات ات کات را ا غل ا ی 
بدلا من أن تکون عونا هم ¿ فتنکرت ا الاقدمين »› وو لتم 
ظہر ھا نة ¢ وفتحت صدرها مر حه بالعرب الغراأة وعلكة 


اموتن : 


A۸ 


حصا الا اة 


ما كادت معركة البرموك تقضي عل هرقل › قيصر بزنطة 
بالجلاء عن سورية » حتى أخذ العرب يتتبعون ما بقي من الحصون 
الرومة e‏ علہم › فافتتحوه دلداً دید دد ( فدانت هم ارض 
الشام باجعا » م قادتېم سو احلا 2 محر فأفر دقىة › فسلخو ها 
عن جسم الامبراطورية اليونانية . وخرج الروم منها ٭ خرجوا 
من سورية عاجزن عن الدفاع »> لماه عليه من ضعف وتفسخ 
وا ) ) 

ومات هر قل ٤| OF‏ م > فصار العرش دعده 2 حفہده 
المسلمين من اجتسازه.» ولکنه : يستطع دوعهم عله ) لانم اخدوا 
يخرجون كل سنة إلى ما وراء ثغورهم فيقطعون سلسلة الجبال » 
ويخترقون اسيا الصغرى غازين مدا وقراها » مہددين عامة 


۳۹ 


اا ا ا ت E‏ 
کانوا يغزوما في الصيف لاشتداد الصقيع في شتاما » إلا امم كانوا 
يضطرون أحيانا الى عَضية فصل الأمطار هناك »عى ما يعانوت 
من وقع الزمهرير ء وهم أبناء الصحراء اللافحة . لذلك اعتمد 
الأموبون في غزو الروم عل أهل الشام والجزرة » لام اکثر احعالا 
للاقالم الباردة »ثم لاهم عليه من كره لبزنطة التي كانت تضطہدم 
وترذل آراءم في الدبن . قال البلاذري : كانت ينو أمبة تغزو 
الروم باهل الشام والجزبرة صائفة وشاتية . »> ولم يقتصر تهديد 
الو ا ف افا غ اوو ٠‏ رل فان الجر اا 
فراحت سفن معاوية تشق عباب المتوسط فتحتل جزر اليونان › 
وتيدد عاصة الامبراطورية الشرقىة . ٠‏ 


وكانت ولابة دمشق والاردن قد انتہت إلى معاوية بعد مرت 
أخیه بزید › اقرہ علیہا عمر بن الخطاب »› فوجه نشاطه الى توسيع 
امارته بالفتوح » ورمى بانظاره إلى المتوسط وما فيه من الجزر 
القريبة » ورأى ما في السواحل اللبنانية والفلسطينية من صناعة 
للسقن وبحارة ماهرين › فعہد اليم في بناء اسطوله وتقديم لوازمه 
من رجال وعتاد . وکتب الى عمر بن الخطاب يستأذنه في فت 
قبرص ویقول له : « ان قربة من قری مص يسمع آھلہا نباح كلاب 
قبرص وصیاح دیو کہا . » بريد بذلك ان بین له قرہا من الشواطیء 
السوربة . مال مر إلى فتحہاء ولكن العرب كانوا بومئذ بخشون 


٤ ١ 


الجر ول مرن ع عورم اد الاه الى الال 
فكتب الغليفة الى عمرو بن العاص › وكان قد فتح مصر بطريق 
ار وا اهر علا لب مه أن حال الى وراك 
أن تفه تازعة اله فكب البة غمرى ٠‏ أف رابت لقا 
Ss OM N e‏ 
اقلوب » وان تحرك ازاغ العقول » يزداد فيه اليقبن قلة» والشك 
كثرة » وراکبه دود على عود إن مال غرق › وان جا رق ٠.‏ 
فلا بلغت هذه الرسالة عمر كتب الى معاوبة يقول : « والذي بعث 
مدا بالحق لا جل فيه مسلما ابدا . » فتوقف معاوية عن عمله 
العظم » ولكن لم يصرفه عن خاطره . 

فلا توفي عمر وصارت الخلافة الى عثان بن عفان » عاد معاوبة 
الى مشروعه بحاول تحقيقه » فأالح على الخليفة نسيبه في غزو البحر 
وفتح قرص »› فاذن له مشترطا ان لا بڪره مسلما عى ركوب 
البحر » بل يأخذهم تطوعا واختيار؟ . فاعد له بجارة السواحل 
Ic Gag‏ 
ق رص ودخلوها صلحا (۲۸ هھ ٦٤۸‏ م ) › فكانت أول غزوة 
غا الوب ف الجر وا الوق 


حتى اقلق بها راحة القيصر قنسطان » ففي سنة ٠١‏ ه ( ٠٤١‏ م) 


١ 


0 ا 2 
غاعا . فلا غلب القيصر عل امره وعجز عن حاية الدرب ودفع 
امسلمين عن اجتيازه عقد معاهدة مع IST TOT‏ 
E E TT‏ 
الأموى » الذى .اعدته الاقدار لتأسيس الملكة العربية الأولى »› كان 
يفكر في أمر عظم » وريا كان يفكر فيه معه سواد الصحابة 
والمسلمين » وهو الجہاد التواصل لفتح عاصمة الروم »> ¥ فتحت 
عاصة الفرس . فلاذا لا تسقط القسطنطىينة وقد سقطت قبلا 
المدائن ؟ فالدعوة للدين الجديد بجحب ان تشمل ارض ززنطة کا 
شلت أُرض ساسان . 


فلا انقضت العاهدة حشد معاوبة جیشاً کبیرا ( ۴۲ھ ٠٥۴‏ م ) 
وقطع به الدرب وسار بخترق بلاد الروم حتى بلغ شالا ووقف 
عند خليج البوسفور . وتوالت الملات البربة والبحرية حت كانت 
سنة ٤٩‏ هى ٨1۹(‏ م ) والخلافة لمعاوبة » فقاد الجيش ابنه يزيد حتى 
ا وار ابطر ل بتر ين ا ارطا فر الر دل 
وأنرل الجن ن القاطىء الارروي: افد لطن عل الافة 
الرومية » وهاجما المسلمون برآ وبحرا . فهب البزنطيون للدفاع عنما 
ل کي ارال وی ار اا کے اع 
ادا للدفاع عندم »ولا يعرف ومد سر ترڪيبا غبرم فکاتو | 
طروت الأسطول والجيشن. بقذائما وأسهمبا المشتعلة + أو تر شقوةا 


۲ 


بالأواني م أعالي الحصون والاسوار » او يبعثوټا من أنابيب 
مستطىلة » تنقذف عنما بالضغط ۴ تنقذف حجارة النجنيق .. 

ويقول ستيفان رنسمان صاحب كتاب « الدنية البزنطية > : 
انهم ريا أدخلوا ملح البارود على تركيبما الكهاوي ليستطيع ان 
يدفع يبا من الانابيب الى الأهداف البعيدة . وكان يخرج لقذاثفما 
ازز ودوي » ولاسما عندما تنفجر في ملامستها للسفن » فتسيل علا 
النبران ملتمة سريعة الاندلاع » لا يقوى الاء على اطفاما » وليس إلا 
الجل والرمل والبول . 

فتضايق منہا الجيش والاسطول معا »› وأصابتہها بتلف 
عظم . وكانت إلى ذلك حصون القسطنطينية وأسوارها منيعة 
جدا » وقد دافع البزنطيون مستميتين » متحدي القلوب لا يفسدها 
اختلاف العقائد  »‏ أفسدها في سورية ومصر . فقد كانوا في 
كازم من اتباع 'الكنيسة اللكانية » وليس لليعقوبية عندم صوت 
مرفوع . 


لقوا من المصاعب والاآهوال و یدب البأس والفشل ف نفوسهم » 
مع ما ناهم من خسارة في الارواح والن × فکانو| إا ادر ڪيم 
الشتاء دقر ه٠‏ وآذام احعال الصقيع > رفعوا الحصار ولحأوا ف 
الجزر القر دة ی ددھب الحا ودعتدل اهو اء فنعو دوا ا 


A 


الى حصارم ومهاجماتہم . ولہثوا زهاء سبع سلوات يضيقون 
الخناق على عاصمة البزنطيين » وهي تدافع عن نفسہا بحصونها 
وحراقاتما ونيرانها »> وتنزل باسطول العرب وجيشهم الأضرار 
ل عا ا ارات مرا اا ت ات من ال 
أت فة اافطولء كرا امون احا ان اضر : 
فائدة منه بل فيه الاأذية هم » فقرروا الرجوع الى بلادم > 
ت الي طرة الى > وا الال اا ۸ه 
به ادال لى هة الريب آله ال + رن 
al O TG‏ 
ارقن > 


ولكن الصوائف » بعد رجوعهم »لإ تنقطع تاا عن بلاد الروم 
حتى توفي معاوبة سنة 1۷١4(« ٠١‏ م ) وانتقل اللك بعده الى أبنه 
بزيد » فكان مقتل الحسين بن على وما تلاه من الثورات والفتن › 
وقيام عبداله بن الزبير يدعي الخلافة فيبايعه عليما الحجاز واليمن 
والعراق ومصر . وتبقى سوربة وحدها حلصة لابناما الامويين 
e E‏ 
ارت اناع ع اه دور آجا اء تال الاس ارب 
اا وجي عن ا ازو طت قراف 
لوال اذل الد نكن الر رورا ام شون غل الال 


ويشخنون في العرب . والمسلمون مشتغلون بفتنهم الحزبية ولاسما زمن 
عبد اللك بن مروان › فقد اشتدت ورات الخوارج والشعة » 
وحروب الزبيريين واحلافہم قيس عيلان » حتى اضطر الخليفة 
الاموي ان يسترضي قيصر بزنطة ليتقي شره ويفرغ لشؤونه 
ا او و ا ا ات ا ا 
عل أن يؤدي اليه كل بوم جمعة الف دينار خيفة منه على المسلمين . »> 
وكان ذلك سنة ° A4) a‏ م( 

فلما سكنت الفتنة أو كادت بعد مقتل مصعب بن الزبر 
عادت الضوائف الى غارانما السنوية قسترجع الأراضى التى استعادها 
الروم في أثناء الفتن » وتجتاز الدرب غازبة آسيا الصغرى › ولكنبا 
ا تتقدم إلى القسطنطىنة » ولا تفكر ق معأودة حصارها » حت 
استخلف سلهان بن عبد الك سنة ٩٩‏ هھ (١٤١۷م)‏ فحشد جيشا 
و ا ا ورن ای ن ان ار ا 
تحت قيادة أخيه مسامة » وجهز من السفن اسطولاً ضخما'. 
فزحف الجيش ترقا آسيا » وخر الاسطول متجها إلى بحر 
مرمرة ٩۸‏ هى ( ۷1١‏ م ) فوصل الجيش إلى البوسفور » وعر 
mg N O ST‏ 
السود واا بالعاصمة برآ وبحرا ليمنع عنما الامداد والمؤن . 


وكانت القسطنطنة في حالة سيئة من الفوضى » فقد حاول 


3 (€( 


وخلعه وأقام مکازه رحلا خ امل الذ كر وجوه باسم ىو دوس 
الثالك » ول يكن أهلا لأن بجابه الأخطار الحدقة بالعاصة . 


و ا ر ا 
على وجوهما » فرأى أنه لا يكن ان يستقم للروم أمر وهم عى هذا 
الضعف والاختلال » مد يده إلى العرش واستولى عليه »> ورضي به 
الجند فنادوا به امبراطور؟ بام لارون الشالت (۷۱۷ م ) فنشط 
الداع عن الف طط ها له من دجا وك 

وهنا يخبرنا مؤرخو العرب كيف خدع مسامة حتى سمح له 
بتموبن المدينة » وامدادها بالطعام بعد ان وقع عليها الحصار ول 
تكن قد تهيات له من قبل . فيقول الطبري ان لاوون كتب إلى 
NAMES NEL CNR aa‏ 
جمعه من حوها» ليصدق اهلا بأن أيره وأمر مسلمة واحد فيرضوا 
بالاستسلام . فاغتر مسلمة بوعده وأرسل اليه المؤن الكشرة . 


هل ان ال ان رون وغد ما ان کے الات 
ولكنه أشار عليه بان يبتعد بجيشه إلى بعض النواحي لكي يطمتن 
ا ا 
الرساتيق . فبادر لاوون إلى إعداد السفن والرجال » وعوين المدينة . 
O AE‏ 
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ونصب هما الحانىيق » ولكنها كانت مثبعة الحصونت والاسوار فلم 
تتحلل قلاعما . وقذف عليهم البزنطيون وابلا من الحجارة والنار 
اليونانية »> فاصابوا من رجاهم واسطومم شيثا جليلا . والمسلمون لا 
دفتر نشاطہم » ولا يقلعون عن الاقتحام والهجوم . فلما رآى مسلمة 
عظم الخسارة » وقلة الفائدة من المهاججمات › رجع يلتزم خطة الحصار 
ولکنه نسی أن غروره بنفسه وضعف بصره في الآمور ترک للاعداء 
CN GO‏ 
يأتي بنتيجة سريعة » والمدينة ملآى بالطعام عالية الأسوار متينة 
الحصون ؟ 

كان مسلمة شجاعا مقداما ولكنه مغفل قليل الخرة» معتد 
بنقسه وآرائه » فا يصلح مثله لقيادة الجيوش . فقد عاد إلى ضرب 
الحصار عل القسطنطينية » ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ ادر کہم الشتاء 
بصقيعه وثلوجه » وكان قاسيا جداً تلك السنةء فلم تتحمله أجسام 
الود وة ا ارال ری کات عاو كبر ب 
دنقا »> وبدلا من أن ينقد الزاد عند سكان العاصة يسبب الحصار » 
کان نفاده عندھ » فذ جوا خیلہم ودوابہم ليقتاتوا اء حى في 
أ کٹرھا » وبلغخت بم امحاعة ان اكوا »› ج يخبرتا الطبري » الجلود 
وأصول الشجر والورق . ورأى الروم حالتيم هذه فأخذوا يسطون 
عليهم بعصب البلغار الذين‌استقدممم لاوون» فكان هؤلاء يفاجئونهم غرة» 
فينالون منهم ويرجعون » وكلما انفردوا بواحد اغتالوه» أو بفئة 


¥ 


قليلة فتكوا بها . قال الطبري : * فلقي الجند ما ل يلق جيش حتى 
كان الرجل ليخاف ان يخرج من المعسكر وحده. » ولم يأتيم المدد 
إلا في ربيع سنة ۹۹ ه »› وكان الخليفة سلمان قد مات › فجاعءتهم 
السفن بالأؤن والذخائر » ولكن الجيش والاأسطول 4 تبق ها تلك 
ا ا اغات افا الوا ك ع مقن الا 
وتقذفہا بالنار السائلة » او تستولي عليما . فازدادت الحالة سوء ول 
ل ا ی ا ع بن حه اون 
عة يري الققرل + قفارت ماق الج والأنطرل. » ,وانقضى 
هذا الحصار العظى الذي استغرق طوال سنة ۷١۷م‏ إلى أوائل سنة 
۸م » وجت القسطنطينية من خطره ا نجت من خطر الحصار 
الأول » فحالت دون نفاذ المسلمين إلى اوروبة ونش دعوة الاسلام . 


فتح الاندلس 


دخل العرب فلسطين ففتحت فم أرض اليعاد أبواب سورية 
ومصر » ومشت بألويتهم خفاقة من آسيا إلى افريقية » فامتد سلطامم 
في القارتين » حيث كان سلطان بزنطة من قبلہم » ووقفوا عى 
شاطىء اضبق بين الحبط والمتوسط » ينظرون إلى اوربة »الى القارة 
الثالثة » وعلى رأسهم موسى بن نصير مولى بني أمية ›» ومجانبه 
مولاه طارق بن زياد يعد جلته ليعبر بحر الزقاق » ويخوض معركة 
الجزرة فيفتح الأندلس للاسلام » وتلقى مفاتيح اوربة الغربية إلى 
ادق دولة العرب الظافرة . 

خضعت مصر لعمرو بن العاص فأقره علبها عمر بن الخطاب »› 
فلم تقف مطاحه عندها وقد عبدت له الاسكندرية بعد استسلامها 
طريق شواطىء المغرب فزحف اليا بجنده مفتتحا برقة وزويلة 
وطرابلس الغرب . 


>۹ 


وكانت حدود افريقية في تعريف العرب يومئذ عتد من طرابلس 
شرقا إلى طنجة غربا فالحيط الأطلسي . ومن المتوسط شما إلى 
اعلا و ا ا و ا 
NBEO gl EN‏ 
وبينها وبين افريقية تسعة آيام . فإن رى امير المومنين أن يأذن 
8 وها او عن اعا غا ل ان اس 
بوغلوا في مجاھلہا . 


وبزعم البلاذري انه کتب اله يقول : « ما هي بافريقية › 
ولكنها مفرقة غادرة » مغدور ہا . » ویشرح البلاذري کلام 
تمر بقوله : « ان أهلها كانوا يؤدون إلى ملك الروم شيا › 
فکانوا بعدرون ده ڪشرا . وکان ملك الأنداس قل ا 
عدر ہہ . ٩‏ ) 

فتوقف مرو بن العاص عن غزو افريقية نزولا عند ېي 
DEES‏ مصر والمغرب > وغول مکانه عبدادله سن سعد › إا 

من الر ضاعة م أمره بغزو افريقة » وأمد ه مجيش فه جاعة من 

كبار القرشيين » ف أخذ عبدالله يبعث السلمين في جرائد خبل 
قيصبون من أطراف إدريقية م يعودون غاغين »> حتى صالهم 
بطريقہا على الفي الف دينار وخس مائة الف » ا يقول الطبرى . 


©+» 


وزيد الواقدي عل هده القيمة عشر ن الف دشار 


ولبشت افريقية لا يتناوها الح العربي » ولا تستعمل علا 
الولاة حى عد معاوية بن 'حدیج تعشرة آلاف عل راسم عقمة 
ابن تافع الفهري › فافتتحہا سنة ٠١‏ ه_ ( 1۷١‏ م ) واختط قيبروانما. 
ملكها المسلمون حصنذاك » وصارت تابعة لو لابة مصر . 


وكان على مصر في خلافة الوليد تن فيد الل ع که داك 
ابن روان » فاستعمل عل افريقية موسی بن نصیر فسار موسی 
إلى طنجة عاصة المغرب الاقصی › فافتتحہا سنة ۸٩‏ ه ( ۷١۷‏ م) 
وطرد عنما الكونت جوليان اويليان ¥ يسميه العرب » واخضع 
عصاة البربر فلم يبق في افريقية من ينازعه منهم ولا من الروم . 
O E N‏ 
طنجة » وترك عنده تسعة عشر الف فارس من اليرير وكانوا قد 
اسلموا . وترك معهم فئة قليلة من العرب لتعلمهم وتعلم من يسام من 
أبناء جنسهم القرآن وفرائض الاسلام . | 


وعني موسی » بعد أن تم له الآمر في افريقية » بانشاء اسطول 
ET E‏ 
سبتة ( 0۴٠٠2‏ ) بعد سقوط طنجة وجلائه عنها . فحاصرها موسى 
بسفنه فامتنعت عليه لشجاعة صاحبہا ودهائه ¥ يقول المقري في ذفح 
الطيب »تم لآن اسبانية بعشت اليا بالامداد » فرجع موسى عنما ولم 


o١ 


يصب منہا شيئ . 


ولم تكن سبتة من أعمال اسبانية » وإغا هي تابعة لافريقية 
متصلة بها . وما كان الكونت جوليان من عمال ملك القوط »› 
ILENE E,‏ 
و اا اا غل ارد ان عام هة ( د وا 
هذا وصاهره . ولا مات غيبطشة وصار اللك بعده إلى رودريك 
ابن تيوفريد ويسميه العرب لذريق › حافظ جوليان عل علاقاته 
ea Ea‏ 
ابن نصير افريقية وحاصر سبتة » فامده رودريك بالسفن والعسار 
ورد عنه المسلمين . 

على ان جوليان ما طال به الأمر بعد انتقال افريقة إلى 
العرب » حتى أخذ يتقرب إلى المسلمين ويحسن سياسته معہم ا 
له من سلطة معنوبة على مسيحي افريقية لا بريد أن يتخلى 
عنہا» فاثر » لكي بحتفظ اء أن ينحاز للفاتح الجديد . ويعلل 
لويس برتران » مؤلف تاريخ اسبانية »> سبب خيانته لبلاط طليطلة 
ان رودريك رای تذبذب جولیان في سیاسته » فطلب منه اث 
یبن خطته ویختار سیده » فاختار موسی بن نصیر . 


ويلجا الكاتب الفرنسي الى هذا التعليل لانه ييل الى انكر 
حادثة فلورندا دي لا كفا الي روا مؤرخو العرب وجعاو ما سببا 


o 


يانة جوليان » وتسهيله للمسلمين فتح الاندلس . فقد كان من 
عادة الأشراف في اسبانية أن يبعثوا أولادم الى بلاط اللك الأكير 
بطليطلة » لیصبروا فی خدمته ویتادبوا بادبه » وینالوا من کرامته › 
حتى اذا بلغوا أزوح بعضهم بعضا استئلافا لابامم أصحاب الأراضي 
والاقطاعات » فتشتد بترابطمم أواصر المملكة . 


وكان للكونت جوليان ابنة ساحرة المال اما فلورندا »› 
فبعثہا الى بلاط رودريك جريا عى خطة اشراف اسبانية ليمكن 
علاقاته بطلىطلة » فافتتن ملك القوط بالفتاة الحسناء حتى بات لا 
تصن عتا فراح يتتبع خطاها وبراودها وهي ا ا ۽ 
فاتفق رة انپا کانت تغتسل فې حامات دې لا کافا ع هر التاج 
فباغتہا عاربة واستمتع ہا قسرآ . فکتبت الى والدها تعلمه ا حدث 
ها » فغضب جوليان ونقم على رودريك »› واقسم أن زيل ملکه . 
ثم عبر محر الزقاق » وذهب الى طليطلة يطلب ابنته معتلاً بان 
مہا مريضة تريد أن تراها قبل موتها » فسمح رودريك للفتاة 
اتقات و اغا لكان 


ويقول المفري : ان رودريك طلب من جوليان أن ياتيه › 
اذا جاء مرة أخرى » بانشط ما عنده من الشواهين والصقور > 
لانه یفضلہا عل کل ما لديه من الجوارح . فوعده بان يدخل عليه 
منها ما لم يدخل مثله قط . فلم يفطن رودريك لقوله > وانما هو 


of 


يعرض له يا اصمره من السعي في أدخال السلمىن الى بلاده . 


ولا بزال اليوم في طليطلة » عند مضيق محاري نهر التاج »› 
انقاض خرائب تعرف ححامات دي لا کافا . ولکن لويس برتران 
برجح انا آثار جسم قدي » مع انه یعترف بانه اعتمد في تاليف 
كتابه على الراجع العربية خصوصا لن المراجع الاسبانية لا يصح 
التعويل عليہا . والمراجع العربية تثبت وقوع حادثة دي لاكافا» 
في حين أن المراجع الاسبانية تضعبا بين الأساطير الأدبية . 

ثم أخذ جوليان محرض موسى بن نصير على غزو الأندلس 
ويصف له خصب أرضہا »› و كثرة أموالها » وسولة التغالب علا »› 
وا و ل ج > ووغدة ال اعد 
عقد النية على اقتحاءها. ولم يكن الكونت جوليان مبالغا في ذكر 
ا ار اغا اوا واا :ف کات و اة 
بلد على من يقصد غزوها وافتتاحما » لا يسودها من الاضطراب في 
السياسة والاجتاع . فقد دخلما القوط سنة ٤٠١‏ م فازالوا عنها 
سلطان الرومان وينوا سلطام. بعد مذابح دامية » فل يستقم هم 
ار الا جن فض ملک وکر د 0 ۾ وای 
المذهب الكائوليي . 


فعضده رجال الدين وعززوا جانبه . وقابلہم هو ثل صنیعہم 
الل اوح ات واا د ف ت ا 
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في الشعب » وامتلكوا القسم الأكبر من أراضي الملكة . وكان إلى 
جانبهم الأشراف العسكربون يشاطرومم النفوذ وملكية الأرض . 
وكادت تتلاشى طبقة اللاكن الصغار لا فرض عليہا من الضرائب 
ت ای ت لل اا ا ا 
فقد ضربت علىما العبودية المطلقة » فكانت تشتغل لحساب غيرها 
من الاشراف والموسرين لتوفر هم أسباب اللو واللذات . 


وكان في اسبانية عدد كبير من اليهود » فاضطهدم القوط > 
وأوقعوا بهم مرارآء ثم جملوم على الرحيل أو التنصر »› فتعمد 
منهم نحو تسعين الفا ليتسنى فم البقاء »> ولكنهم لبثوا يمارسون 
سرا عبادتهم وتقاليدم الديئية . وحاجر جاعة إلى افريقية فازاوا 

نن اظوا من بني اسرائيل . فامها افتتح السامون افريقية 
E e‏ 
NEN glee‏ 
اشد انتقام . 


وكان رودريك ملك اسبانيا قد اغتصب العرش القوعي بعد 
وفاة الك غيطشة » ولم يكن من سلالة اللوك › وإغا هو رجل 
CEST TE‏ 
عليه عبثه بأوامر الكنيسة » ويعارضه في ازدراء الرومانيين › وقد 
تعود القوط احتقارهم منذ قيام ملكہم لآم طلقاء سيوفهم › 


ه© © 
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ولكن أبناء اللك الشرعي وأخاه ساءھم أن يغتصب منہم › 
ويعتليه مغامر دخيل . فباتوا يتحينون الفرص لاستعادته وخلع 
مغتصبه » حتی بلغہم ما وفع من النفور بين رودريك وجولیان 
فاحروا إلى سبتة يحون صاحبها على السعي لإسقاط عدوه فكان 
ذلك حافز له عى متابعة تزيين الفتح لوسى ابن نصير . 

فاجتمع عل تحقيق فتح الأندلس عوامل عدة تذلل عقباته › 
فالعرب راسخو الإان بان اله ناصرم وان عليہم نشر دعوة 
الاسلام في كل صقع . وقد وطد هذا الايان في نفوسم فتوحاتم 
المتوالىة . ورأوا كنوز الوك وتفائسہم تلقى غنام في أيديم › 
فازدادوا حاسة واقداماً . واشتد ساعدم ا انضم الم من الشعوب 
الي انتحلت الإسلام دینا وجاهدت معہم في إعلاء کلمته . وم 
شجعان أشداء غخشوشنو الابدان »ل تفسدم الحضارة » ولا ألانہم 
الترف » غلاف أهل الأندلس فإن الفساد منتشر فيهم > والاحلال 
الخلقی متمکن منہم . حتی ان موسی بن نصير عندما أراد ان 
حدث الخليفة عن أعجب شىء رآه فی الآندلس »لم جد ما يحدثه به 


وإلى هذه الياة الخليعة اللينة التي تضعف الروح الحربية في 
نفس الشعب » تلض الالة الساسية والاجتاعية يا فيسامن فساد 


ا 


وفوضى واضطراب . فاللك القوطي محوطه الدسائس واألؤامراث 
بحوك خيوطہما الكونت جوليان وأبناء غيطشة من جة واليهود 
من جبة ثانية . والشعب منقسم بعضه عى بعض » فالرومان يكرهون 
القوط المغتصبين » والقوط بحتقرونهم ولا برفعون شأنيم . واليهود 
ناون على القوط يدسون هم » والقوط يضطہدونمهم › وینکلون بهم . 
والشعب إجالاً يشكو الفقر وثقل الضرائب » واستئثار الأشراف 
ورجال الدين بالآموال والأعناق . 


تلك حالة »> ولا بد »> تطمع المسامين في اقتحام الاندلس وفتحهاء 
فلم يستطع موسى بن نصير أن يصم أذنيه عن ماع الكونت 
جوليان عندما وصف له اسبانية وسہولة التغلب عليہا . فكتب إلى 
الخليفة يستاذنه في غزوها . فارسل اليه الوليد يقول : «لا تغرر 
بالمسامين في بحر شديد الأهوال . › 


فکتب اليه موسی انه « لیس ببحر زخار» وإغا هو خليج 
منه بين للناظر ما هو خلفه . » فاذن له الوليد» عل أن بخوضه 
أول الأمر بالسرايا . فبعث موسى مولى له من البرابرة امه طريف 
SS‏ 
اس ن لن ال ية اال الق ت ا ان 
الذبن أبحروا منها إلى افريقية » فقيل ها فندلس » وهي أول أرض 
دخلما العرب من اسبانية » فحرفوا اسما إلى اندلس » واطلقوا هذا 
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الاسم عى جميع البلدان الاسبانية التي افتتحوها . وسميت الجزرة 
باسم « طریف › لنزولہه فیہا . وآقام بہا ایام م رجع ججیشه إلى 


ولکن ليس هذا ما کان يتوقعه الكونت جوليان » فاا هو 
ا ا a‏ 
ا آل وی غرکه غ اأفا لاان را ت 
أغراہ بہا » فدعاه مولاه طارق بن زياد والي طنجة »› فعقد له على 
سبعة لاف من البربر » ليس فيم إلا ثلامائة من العرب . ويعود 
اختیار موسی للبربر دون العرب الى اسباب منہا ام الكثرة 
ا E‏ 
اا اکر ن الرت: قري سا رواحي اة أل ارد 
عليما » وهي مہددة أبداً بغزواتمم » لطمعمم في خصبہا وغناها 
eo ool‏ 
ای و ر ا ن 
خلون من رجب سنة ۹۲ھ ( ١٠۷م‏ ) › فسارت بہم تعبر بحر 
الزقاق من سبتة الى جزيرة الفندال » أو الجزيرة الخضراء کا ينعتها 
العرب لخصبما .. 

وکانت تاتی بہم دفعات متفاصلة لكي لا يتنبه هم الاسبانيون 


o۸ 


حتى اكتمل عددم . وجعلوا جبل كيه ( 4م01 ) نقطة 
الزحف فقيل له جبل الفتح أو جبل طارق . وسمي بحر الزقاق 
مضيق جبل طارق . 


وکان اول من قاو مہم ر Teudimer‏ ( حا الجزبرة » 
ولكنه لم يصير أماميم طويلا بل ازم الى اشبيلية . وأرسل الى 
عاهله رودريك بخبره بغارة السامين » وخبانة جولىان . فحشد 
رودريك الجبوش » وكتب الى اولاد غبطشة يدعوم الى الاجتقاع 
معه على حرب الغزاة »> ويحذرم من القعود . فلم جدوا بدا من 
اجابته » فحشدوا انصارم من القوط » وقدموا عليه » ولكن على 
تية خذله والغدر به . فولى أحدم ميمنته والآخر ميسرته لا هم 
Chl od E Se e‏ 
مشلهم يالئون الغريب على امتلاك ارضم . 

على ان اولاد غيطشة لم يناصروا السلمين الا لاعتقادم ام 
قوم غزاة سيعودوت الى بلادم بعد ان ياوا أيديم من الغنام . 
فشدوا ازرم للتخلص من رودريك . والعرب آنفسهم ٺم يڪونوا 
موطنين النفس على البقاء في اسبانية عندما اقتحمما طارق جيوشه . 
يدل على ذلك حديث رواه المقري ليمون العابد »> وكان فى عداد 
السوريين الذين دخلوا الاندلس . فقد قال لارطباش بن غطشة : 
د اتا قدمنا الى هذا البلد غزاة نحسب ان مقامنا فبه لا يطول› 


(o)‏ ۹ه 


فلم نستعد للمقام ولا أكثرنا من العدة . “ 

ولا انتهت الخلافة الى عر بن عبد العزز اوا ان جلي 
امسلمين عن اسبانية »› لبعدهم عن اخوايم في الشرق »› ولام 
محاطون بشعوب غريبة تدين بغر دينهم . ولم يرجع عن رأيه الا 
بعد أن أقنعوه بأن المسلمين أقوياء في الاندلس » وام منتشرون 
في کل مکان . 

وسار رودريك شه للقاء طارق پ زياد » قال ابن خلدون 
أنه يبلغ اربعين الفا » وقال ابن خلكان انه سبعون الفا » وجعله 
الى مان ال ور ان هور + دان حش الف 
کاد يكون خلوا من-الفرسان » وان غلب سلاحه العصى 
والقاليع . “ زد على ذلك حالته المعنوية » فن قواد كاولاد غيطشة 
بریدون الغدر برودريك » الى قلوب غير متحدة ابن القوط 
واليهود والروم من النفور والتباغض . 

وكتب أبناء غيطشة الى طارق بخبرونه بانہم سيناصرونه في 
الحرب للايقاع برودريك المغتصب ملك أبهم » على ان بحفظ هم 
ارف ا راھ ا لے آ ت اا ر ور ات اه آلف 
ضيعة نفائس نختارة » ا يقول صاحب نفح الطيب » فاجابهم الى 
ذلك وعاقدم عليه . 


وکان طارق قد استنجد موسی بن نصير عندما بلغه 


i 


اني ر الفا »ء سلا حہم حسن › وقلوم ماده عل الغزو 


وهتا لا بد لا من الاشارة إلى اسطورة رافقت خير الفتح » 
وهي ان طارقا أمر باحراق السفن قبل أن يماشر الحرب › 
وخطب في جيشه خطبته الشيرة التي يقول في ا .ا 
الاس أن امغر ؟ والبحر من ورائک والعدو اُمامک فليس لک › 
والله » إلا الصدى والصير . “ مع أن ھلہ ال 6 لسار بامرة 
الكو نت جولىان لامها ملك له > ولیست لطارق › أو لوسى 
لبتصرف طارق في أمرها ويقضي باحراقہا . وغير معقول انف 
يسيء إلى حليفه وهو متاج إلى معونته. 


هذا وان أخبار الفتح تدل على ان السفن لبشت تختلف بين 


)۱( قىل ان طارقا استېل خطته بقوله : « اا الناس ! ابن المفر 
والبحر من وراک > والعدو امام فليس لک والله إلا الصدتى والصير . > 
وفي المد القد ما يشبه هذا الكلام » فقد ورد في الفصل التاسعم من 
سفر المكابين الأول ان وتان خطب في بني اسرائيل فقال : « ها ارف 
الحرب أمامنا وغلفناء وماء الأردن والغىاض والغاب من هنا ومن هناك “ 


فلس لنا من منأاص . » 
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اة الى عا الاد واالار الان حا ا 
الرجعة للجنود . وفي ذلك ما ينفي روابة إحراقا . وليس في نفح 
الطيب ما يثبت هذه الروابة مع عنابة صاحبه بتدوين أخبار الفتح 
على علاتا » فى حين أنه أثيت الخطبة » وأثبتہا ابن خلكان »> دون 
أن يشيران إلى احراق السفن . 


وليس شكنا في الخطبة باقل من شكنا في اسطورة السفن › 
فاڼه لو سامنا جدلا بان طارق فارسی الآصل متعرب لا بربري› 
و ا و ا و ا ا 
ابن بشکوال » ها هو تاثیر خطبته في جيش من البرابرة جل 
العريية في جموعه» وم بزل على طفولته في الدين الجديد» تعنى 
فئة قليلة من العرب بتعليمه القرآن وفرائض الاسلام ¥ يتعامہا 
كل شعب غريب إذا أسلم وكان بجہل العربية . ولا يبعد أن يكون 
فىه من البرابرة الذين م يتركوا دينم القدي » وإغا هم مرتزقة حاربوا 

مع المسامين رغبة في الغزو والغنيمة » لأن الاسلام لي يغلب عى 
البربر إلا في خلافة مر بن عبد العزيز »› وولابة اسماعیل بن عبدالله 
عى المغرب » ٭ يد البلاذري 


وما مجمل على الشك في خطبة طارق قوله e‏ وقد 
اتتخبك الوليد بن عبد الك من الأبطال عربانا . > فجمع العربان 
ليس من اللغة الفصحى › ولا ر E E‏ 
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الاسلام . ثم كيف يجعلهم عربا وم اثنا عشر الفا من البرابرة 
ليس فيم إلا ثلاائة من العرب؟ فلا يعقل ان يتوجه بخطبته إلى 
الفغة القليلة دون السواد الأعظمء وال ابرة أحوج من العرب السامان 
ال اا ارات 

ن ا غ رة اخران الن ا 
يصح الركون اليا وان اثبثهما بعض المؤرخين . 

وبعد ان تلقى طارق الأمداد تقدم ميشه ومعه الكونت جوليان 
فى حشده يدهم على المواقع الضعيفة في خطوط العدو وحصونه ء 
ويتجسس ممم الأخبار . وتقدم رودريك في جيشه يحمي القلب › 
وعى الجتاحين أبناء الك السالف » فالتقى الفريقاات عل ضفاف 
وادى بكة ( W1 - 8k‏ ) من الجزبرة الخضراء » فالتحموا في 
حامىة دامية » وإذا بميمنة رودريك وميسرته تتأخران م 
تنهزمان » وف مقدمتهها أبناء غيطشة » فانكشف القلب من جانبيه › 
ولبث رودريك يقاوم حتى اثقلته الجراح فامزم لا يلوي على 
شىء » والقى بنضسه الى النهر طلبا للنجاة » فاختطفته الاه 
المتدفقة وغابت به الى حي لم يعثر له على اثر » إلا جواده الأبيض 
الفارق في الطين » وعليه سرج من ذهب مكلل بلياقوت 
والز دز جد » والا أحد خضه » وکان من ذهب مکللا بالدر والیاقوت 
والزبرجد » على حد قول المقري وان الأثر . واہزم في أثره جيش 
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القوط بعد قتال ثانية أيام » فتم النصر العظم للمسامين في رمضان 


فیلغ موسی بن نصير ما أحرز طارق من ظغر قريب فحسده 
وتقدم اله بان يتوقف عن الايغال في البلاد ء فعصی طارق أءره 
وتابع الزحف » وقسم جيشه اربع فرق فاحتل با مالةة وغرناطة 
وقرطبة ثم طليطلة . وبذل اليہود الاسبانيون ما في وسعہم لساعدته 
فکان کل افتتح بلدا عہد الیم ني حراسته ليتمكن من الزحف الى 
غبره » فيقومون مېمتهم أفضل قبام ما هم عليه من الکره 
للقوط . 

فتاذی موسی من عمل طارق وعصیانه أوامره › وساءه أن 
يستأثر بغناعم الفتح دونه » فحشد #انىة عشر الفا من العرب 
والبربر »› وعبر بهم المضيق على كبر سنه » فاتم الفتح مع طارق > 
وقاسمه المغام › فنازعه الشطر الاكبر منہا. ولکننه لم يستطع ان 
یشارکه فی الخلود » فان فتح الاندلس بقترن باسم طارق ىن زياد لا 
بام موسى بن نصار » ومعركة الجزبرة الق خاضها طارق هي التي 
قضت على سلطان القوط فى اسبانيا » واقامت مكانه ساطان العرب 
شجا في حلقق اوربة مدى عانية قرون . 


£ 


عبد الرحن الغافقي وشارل مار تل 
على صضفاف اللو ار 


ودع موسى بن نصير ارض الاندلس طاعة لامر الخليفة › 
وودعما طارق بن زياد قافلاً معه الى سورية » يتلفت نحو المدن الميلة 
ار ا ی ا و 
ا حع اا اکر ا ن وهو وت ر ت 
بو الور الل ا اا حن دك ار ال ب 
بری آماله تنہار كلما اجتاز بقعة استولت علا يده عنوة » ولم يبق 
له فيا ما يلكه سوى نقطة جامدة من دمه»ء اراقها على تراا في 
ا او عو ا ا وا ایا وروی 
E TR E‏ 
على أمره من حيث دخل غالبا . وخرت به السفينة السوداء عبر 
املضق » وما درى انه سحمل اسه مدى الايد . 


وكان موسى قد خلف ابنه عبد العزيز وال عى الأندلس › 
فجعل مقره في اشبيلية ليبقى قريباً من البحر » لان المسلمين كانوا 
او ار من فا افر الےاجل الى ى هد 
يامنوا ارتداد القوط عليمم بابناء الولايات الشالية . فاثر صاحب 
السلطان ان يكون سربره قرب الشواطىء فلا ينقطع خط الصلة 


بينه وبين أفريقية . 


على ان عبد العزيز كان حسن السياسة والتدير » فين أخذ 
على عاتقه عمل الاندلس » عقد معاهدة صلح مع تدمير ملك القوط 
اعترف فيا تدمير بانه من عمال الخليفة »> ورضي بدفع الجزية »› 
واعترف له عبد العزيز بملكه عى بلنسية وأوربولة وسواهها › 
وعاهده على أن لا يعتدي المسلمون عل رعيته »› ولا يعارضوم 

م أخذ عبد العزيز يجي الضرائب ويرسلها الى دمشق . ولكن 
الحليفة سلمان بن عبد اللك کان كارها له اقا على أيبسه » فدس 
عله من اثار به الد فقتلوه سنة ٩۸‏ هھ ۷۱١(‏ م ) وهو في جامع 
اشبيلية » متهمین ااه بأنه جعل باب محلسه صخرا لینحنی له الناس 
EN NSEC‏ 
ارملة رودريك › فاپا طلبت مته ان سجد له الناس ہما كوا 
يسجدون لبعلها الأول » فلم يستطع رد طلالشدة شغفه اء 
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فاجأ الى هذه الحيلة لئلا يجد المسلمون في صنيعه بدعة اذا جلهم ٠‏ 
جپراً على السجود. 


فلما قتل بقيت الاندلس نحو ستة اشهر وبنو امية لا يبعثون 
اليا واليا » فاجتمع زعماء البربر واختاروا أبوب بن حبيب 
اللخمي » وهو ابن أخت موسی بن تصیر »› فجعلل سرره ف 
قرطبة » وبنى قلعة أبوب على خرائب پيبلس . الا انه ما كاد 
يستقر في ولایته حتی عزله خمد بن بزید صاحب افريقية » وول 
مكانه الجر بن عبد الرحمن الثقفي . وكانت الاندالس تابعة منذ 
الفتح لافريقية »> وولاتما اما برسلهم عامل افريقية » واما بختارم 
الخلفة نه وان ار طا فاا أك مام ايان 
والمسيحيين على السواء فكثرت فيه الشكايات حتى عزله الخليفة » 
وولى مكانه السمح بن مالك الحولانى . 


وكان الجر قد غزا الفرخجة في مدة ولايته » فاجتاز البرينه 
الع ونوا ال اااي اتی اف ا داه 
فجهز جيشا لبا الى تولوز وضرب علا الحصار الخانق » فكادت 
تستخذي اليه لو لم ينجدها الكونت أودو دوق غسقوتيا بقوات 
ساحقة » فنشبت معركة طاحنة في ١١‏ يار ۷١١‏ م (۹ ذو الحجة 
۳ ه ) فقتل السمح » وقزق جيشه › ولو لم يتدار كه القائد 
الحازم عبد الرحن الغافقي فيجمع شمله جد المستطاع » وبرتد به 
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اى نربون بمهارة رائعة »> لكانت اللخسارة أعظم . 


ويقول کمان هيوار ان هذه المعركة حدثت عل طريق 
روماني قدي » فعرفت بغزوة بلاط الشہداء . وروی صاحب نف 
الطب عن اين بشكوال إن هذه الوقعة مشورة عند أهل الاندلس 
بوقعة البلاط . 


el CS aS 
الاندلس .مم جاءه تثبيت من الخليفة » فقام بها خير قيام . الا أنه‎ 
لم يسلم من الحساد فراحوا برمونه بالاسراف ويشكونه الى وال‎ 
افريقية حتى عزله وولى مكانه عنبسة بن شحم الكلبي » فاستقامت‎ 
به الاندلس وضبط أمرها » ثم غزا بنفسه ارض الفرنجة » فاغار‎ 
على شاطیء الرون حتی بلغ ليون . وفيا هو يجتاز النهر راجعا‎ 
. اصابه سہم فقضی على حیاته‎ 

رحا ع ال د عات ار ال عه ج 
الغافقي » فاستبشر به اهل الاندلس ورحبوا بقدومه »› فنشط في 
بدء امره الى تدبير البلاد وتعہد شؤونا بالرعاية والعدل . فجبى 
الضرائب على ساس المساواة . واصلح الجىش منظماً فرقه وقواده . 
وحص لاف الور ا 2 اج عورال جا اة 
ويحشد هم الجيوش . 

وکان عڻان بن ابي ٠‏ نسعة الخثعمي أغض زعماء البربر عاملا على 
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الو لابات الشمالية من قبل الأمر عبد الر حن » فحدثته نفسه أت 
دستقل ولایته › وينبدذ طاعة أميره » لا ن الحري والرن هن 
الخلاف والتنافس . فقد كان اليرير يعتدو ن بانفسہم لان الفاتے 
مم والفتہ تم عل يدم » ورون ا اذل من غيرھم بالأحكام . 

غر ان العرب ل يفسحوا هم في امجال اا دوم 
يلاه والمناصب »› فحقدوا عام ( وناصبوم العداء . وسعمت دفو سہم 


إلى الاستقلال بالولايات التي كان أمراء العرب يستعماومم عليهسا) 
کک ممت نفس ابن ابي نسعة ان يستقل بلولابات الشمالىة »> فحالف 


الدوق اود وهادنه ليستعين به به عى امير الا فأزو حه الدوق ۰ 


ابنته لباجية ليأمن به خط ا إذا هاجمه السالمون » ویستنجده 
عل خطر الشمال إذا عاود الكرة عليه عدوه شارل مارتل » فياجه 
لىزیل سلطانه . 

ولکن عبد الرحمن ۾ ينم هذا التحالف » ولا ارتضى مہادنة 
الدرق » فعث جيشا من قله محتل الولايات الشالىة » فقاومه عثان 
امام عاصتa‏ lıllاب‏ ) Puycerda‏ ( على البيرينه » فلم يستطع الثبات 
دونه فول هارا » فطارده ال حبش حت ادر که عند عين ماء في 
الحبال » فدافع ابن ابي نسعة عن نفسه مستبسلاً. ثم رای زوجته 
أباجىة تساق سية ذليلة » فاستولى عليه البأس فالقی بنفسه في هوة 
عمسقة قادته ل ر اا 
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وذعر الكونت أودو حين بلغه ما نزل بصهره وحليفه »> 
فنادى بالنفير اليغزو الولايات الشالية » فبادره عبد الرخمن بجيش 
لحب » يبلغ ثانين الفا أو يزيد » فاجتاز البيرينه »> وزحف 
2 اوش وبازاس » فتبعه ودو ګحاول رده » فېزمه عبد الرحمن 
وطارده الى عاصته بوردو › فتحصن فيها »› الا اا لم تغن عنه 
شيا فسقطت بيد الغازي » وهرب الكونت يستجير بعدوه 
ارول فارنل.: 


وكانت جوع الفرنجة تضطرب في الشمال وتس بالخطر الدام 
دعدما اصاب فرنسا الجنوية ما صاب . فقد وفع معظمها في ایيدې 
الان ون الات علي و ودروك را٠‏ ول درل 
مارتل وزر القصر هو صاحب السلطة الحقيقية » يسيطر ها عى 
السا من الغرنجة والقبائل الجرمانية المرتزقة حتى تاتى له جيش 
عظم » ولكنه ختل النظام » فاكثره لم يزل عى الفطرة يڪتسي 
جلود الذئاب » شعوره الشقر منسدلة عل اأكتافه العارية » قة شجاعة 


وجرأة عل غير تدريب وترتيب . 


وانضم الم أودو شه متفقاً مع عدوه عل حر ب المسامين . 
والمسهون ق تقدم مستمر › ٿڌا ةيل أمامہم القلاع والمدن » ا 
تر ده الأسوار والحصون . يزحفون من الجنوب إلى الشال فيغيرون 
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على الجانب الغربي > بخترقون الجبال » ويعبرون الأهر » ويتلكون 
الجسور » ففتتحون إقطاعة غسقونيا مجملتما ويزيلون عنا ولابة 
الدوق . مم ينفذون صعداً في الشمال الغربي » فيبلغون بواته »> 
ون ا وو ر کون و ا 
مغيرين عل ضفاف اللوار »> فتعترضهمم تور » فيلقون علا الحصار » 
د ع م ا ا واک 
ويحدق الخطر باورليان » مدداً باریس . وشارل مارتل يسر جیشه 
متباطتا ليدعهم بوغلون في البلاد » فيبتعدون عن قواعدم . 


فما سقطت تور كان جيش الفرنجة قد بلغ اللوار » وجيش 
ملين جیا ابره ٠‏ قارا عبد رحن إل الل السا 
بين تور وبواتيه ليتسع عليه الجال »> وعبر شارل النهر غربي 
تور » فالتقى الجيشان في تلك البقعة الفسيحة التي قدر ها أت 
تقرر مصير أوربة » وتضع حدا للفتوح العربية » فتنقذ الغرب من 
کا ری 

قان ادلا ف اراد اقل » رودا كرض الاك 
وتحدي كالحات النايا . وتعادلا فى كثرة العدد وخسن القبادة » فإن 
شارل مارتل ل يکن دون عبد الرحن خبرة ف اروب ؛ ودها 
في وضع الخطط »› وتسبير حركاتا . الا ان الجيش العربي کارت 
وف تدريبآً من جيش الفرنجة . فقد خلا من أمشال العصابات 


4 


الجرمانية التي كانت تجهل الحروب النظمة مع ما فيم] من قوة 
وبطش وميل غريزي إلى الكفاح . على أن وجود البربر. فيه 
ا ا رادل مر اا اة ی کر هون ارب 
ذک نا . وقد ملوا الحرب بعد ان امتلات أيدهم من الغنام . 
فودوا لو برجعون الى أوطانهم » يتمتعون في طمانينة النفس با 
ااا کن حى وال د وھ ل ا و الك ول ف ا 
E TEI‏ 
الدسن الجديد . 


وكان العرب رون وراءم من الغناتم أوفر عا بجر البربر . 
ولكن نشوة الفتح وعز الاسلام كانا مجددان المية في نفوسہم لتابعة 
الغزو » وموالاة الحاد » فاختلفت نفسية الجيش »من هذه الناحية » 
الت اء هران آفى الري و رر ل اساب 
الغنام معهم › واوا ان يتخلوا عن بعضها» أو يتركوه في المدن 
التي افتتحوها فيخففوا عنم أثقاها » فقد شغلت هذه الغنام قسماً 
من الجبش لراستها . وكانت عظيمة جدا » فيها النساء والاولاد 
والاموال : غنام مدن وقرى عديدة افتتجوها في طزيقهم وأقتسموا 


املایا. 


وم يفت عبد الرحمن ضرر وجودها في الجبش وهو يتأهب 
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وکادوا يشغبون عليه » فسكت عنها عل مضض » وخال يعض الشر 
هون من بعض . 

وكانت مواكب الفرنجة في كثرتها لم تزل عى طراوتها ما 
الت دى مرت 5 اف 2 وتن ن راوع ها 
إلا ما کان من عسار الكونت أودو > وهي لا تقاس بالجيوش 
اة الى جد فارل مار تل .مع ان جن الفرب ف و 
E‏ 
ق اعد لضي فى حه واخار الاين واا ولال : 
ولکن لم يفتر نشاطه » ولا ضعفت عزائه لولا تلكو البرابرة › 
a o O N‏ 
غريبة » نما اطل عليه جيش الفرنجة وعسكر ازاءه حتى باداه 
عبد الرحمن باهجوم »› فحمل الجيش العربي دفعة واحدة » 
ورل مال عب ماک ادك ان رار 
رجي الال : 


وكافح العرب والفرنج كلاهما بشدة واستبسال » فلم يلح بارق 
النصر لأحدها حتى هبط الليل » فافترقا على تكافؤ لا غالب ولا 
مغلوب . وي اليوم التالي عادوا الى التلاحم» فوجه الاكوتيون 
أصحاب الدوق حملتہم على حرس الغنام . وهذہ غنائم بلادھ فا 
نساۇم وأبناؤم وبناتهم » ونفائسهم . فاخترقوا خطوط دفاعا » 


YY 


E RS TS 
٠ توعان لبر لأاع عن اناا سنح عن الجش الات‎ 
LN esl, 
وانكشفت مقاتلما للعدو » فأحس عبد الرححمن بترول الكارثة فبادر‎ 
يلم الجيش من احية ويدافع عن الغنائم من ناحية آخرى » معرضاً‎ 
نفسه لأسنة الاعداء في تحوله من مكان الى آخر › حتى سقط صريعا‎ 
BC al 
وانہارت ا فصارت تکافح على غير نظام » يائسة متفككة‎ 
. الاوصال‎ 

وأدرك شارل مارتل ما حل بها » فرماها بنخبة فرسانه وشدد 
ا و ا وا رة م و وون ا 2ة وخر اة 
تاخذها من كل جاتب » فساقطت فى اليدان جا واشلاء غارقة ف 
الدماء . وفقد العرب في هذه المعركة خيرة أبطالمم وساداتهم » وفجع 
اح ااا ادا رن راج ارخ ان ار 
a oa E EO‏ 
اليل فتقهقروا تحت استاره » قافلين الى مواطنهم تاركين للفرنجة 
ما ايديم من الغنائم . وعلى الارض جرحام تئن بين القتلى الى 
ا ينقذها المام . 


قال المقري في نفح الطيب : وأصيب عسكر عبد الرحمن في 
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رمضان سنة ۱۱٤‏ ھ ( تشرین الأول ۷۳۲ م ) في موضع يعرف يبلاط 
الشهداء . وبه عرفت الغزوة . وذكر مثل ذلك ابن بشكوال مع انه 
اوها ا و الي واا ن اك ع جرا 
۴ تقدم . ولكن أبن حيان بخصه كالقري بغزوة عبد الرحجمن › 
وهی به اول لکثرة ما قتل فا من المسامن . وأنقذت معر که 
واتیه أوربة الغربية » ۴ انقذت اسوار القسطنطينية أوربة الشہ_قية 
لأربع عشرة سنة خلون . ولو وفق مسامة بن عبد الملك في حصار 
عاصة البزنطيين › ثم وفق عبد الرحمن لدحر شارل مارتل وعبور 
اللوار » لكان التقى الجيشان الاموبان الزاحفان من الشال والحنوب »> 
ووقعت أوربة بأسرها في قبضة السامين والاسلام . 


معركة الزاب 


عاد العرب والفرس فالتقيا للقتال في ارض العراق › لا في 
ا ا اور دی ا ی دان ا 
الأعل » النهر الجحنون » كذا ينعتونه لسرعة جريانه . التقى الغالب 
والمغلوب لا على توحد وشرك كما التقضامنذ ست عشرة سنة ومائة » 
ل ا س 
دينهم القدي » واهلوا لغتهم الأصلية » لينتحلوا الدسن الحديد › 
ويتعاموا اللغة العريبة » رجاء أن جدوا المساواة عند العرب 
النتصرين › إذا جعم الهم دين واحد ولسان وأاحد . 


غير أن العرب الفاتحين أسكرتهم نشوة الظفر وعز السلطان › 
فباتوا ینظرون إلى کل عجمي » مارسیا کان او غير فارسي » نظرة 
[زدراء واحتقار فأمض الأععاجم ( ولاسما الفرس الذين أساموا 
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العربی فیانف ان بزوجہم بناته وهو یتسری ویستمتع بنساہم 
وساءم ان روا من خلفاء بني أمبة إيشاراً للعرب » وتعصبا 


على العجم . 

فقد كان الولى منهم يساق إلى الحرب ماشياً لا يعطى غنيمة 
ولا فيا . فتولد في نفوسهم كره شديد للعنصر العربي الذي أخذ 
تحضر من حضار اتم القدعة » فتألفت منم حاعة الشعوبية تضم 
الس ابتاء الوت المقہورة › مسامين وتار ووا وجو سا 
وزنادقة » متحدين على بغض العرب والتنقص من أدبم ٤‏ و تس 
EE E E‏ 
الخلقاء الامو ين وقلب النظام السياسي القائم على تعزيز العروبة . 

راطا قي القن شب عل اذه اللات تفبما والنس للد 
السرا التحت ف ماه والاغلال ف إعغاما :فار الفرس 
عليها» ونصروا بتي العباس في موقعة الزاب على امل ان يكونوا 
هم خیرا من الأمويين وای 
عل مناواتم أحزاب خختلفة الأهواء ترىي إلى هدف واحد › 


YY 


وحروب وفتن › فام يبت خلفاؤه ليلة الا على عصان افون 
E N ET‏ 
القوة والسلطان ما مكنم من نحور أعدامم » ولكن لم يلبثوا ان 
تلل الضعف الم لتقام القورات من جة + م لانعاسمم ق الترف 
من أخری › وقلة عنایتېم دال دار امملكة وانتقاء عماھاء ثم ما 
اا ار ا ق ا ا م ا 
او و ل ا ي 


ویعود سدب هدا الشقاق الى نظام ولاية العہد » فإنه كان يثر 
الضغائن بين الأخ وأخيه » فضلاً عن القرأيب وقريبه . فان الخليفة 
أن يعقد الولابة ف حبانه لاثنىن أو تلاثة من أولاده > أو لو لده 
وأخيه » فاذا استخلف ولى العهد الأول استبد لامر وحاول خلم 
الثاني لىنقل الو لاية ات بٽىه » فعل هشام دن عد املك فاأنه بالغ 
في التشتيع على أبن أخيه الوليد بن يزيد » ورميه بالكفر والفسوق › 
وتشان التامن. فه > أن :ولا الك كانت له من مه > وهي 
هشام » أحاطت ہا الثورات والدسائس محوك خيوطا الأهل 
والاقرباء » فقتل الخليفة بعدما قل ناصروه » فکان مقتله شؤما على 
بني أمية » لآن الناس طمعوا فيم » واجترأوا عليهم »> فأخذوا 
يثبرون بعضہم على بعض لزيدوم ضغينة وأختلافا » فلم يقم خليفة 
بعد الوليد الا خرج عليه بعض ابناء عمه » وحاربوه ونازعوه 


YA 


الامامة » فاأضعفوا سلطاہم بشقاقہم > واعانوا اعداءم على ڪسر 
شو کتہہ وازالة ملکہم . 

فاجتمعت عليہم الاحزاب الختلفة مع ما بينها من تباعد الرأي 
والسباسة › فکان سیب زوال ملکہم کا قال بعض الاموين : 
اختلاف فما بيننا واجعاع الختلفبن علينا . 


وقد استطاع الامويون ان يقضوا على حزب الزبيريين في 
ع ا ن روا و کر ان م ن ا ا اا 
وتقتيل زعام » ولكنہم لم يقووا على الخاد جذوة التشيع 
للعلويين » ومنع اضطرامها في نفوس جاعات من الصحابة والتابعين » 
مان اعارا ٠‏ واحااد ااا و الان نى لن 
وخراسان » ولاسها بعد مقتل الحسين بن على في كربلاء» فقد 
استفظعم الناس اجتراء الامويين على ابن بنت الرسول » فتعاظم 
كد المتشيعين » وازدادوا حجاسة وتعصساً لعلي وأبنائه» ونقمة على 

الا اہم لم بجحفظوا وحدتهم بل انقسموا فرقا متعددة اعظمما 
الامامية » وهي التي تحصر حق الامامة بابناء فاطمة بنت الني . 
ثم الكيسانية والراوندية » وهم القائلون بأن الامامة بعد الحسن 
الو كف ال ا غد ر ا ر ا ق ا 
الى ابنه عبداله ابي هاشم . فخالفوا بذلك الامامية التي بايعت 


۷۹ 


عبدالله بن حسن بن الحسن ابن على . وكان ابو هاشم عا جلىلا 
فوفد بوماً على سلمان بن عبد اللك وهو خليفة » فرآى منه سليان 
ا وا وک و 
اليه من يدس له السم في أثناء رجوعه الى المدينة .. 


فلا شعر أبو هاشم بالسم »> وهو في بعض الطريق عرج على 
الحميمة من أعمال البلقاء في الشام » وفيا ابن عه خمد بن على 
ادن عبداله بن عباس » فازل عنده » واوصی له بالخلافة من بعده 
عخافة أن يموت وتضيح السعة وهو بعد عن اهله . فانتقلت الامامة 
ا اة ال ن الان وت حرق الا 
والراوندية عاك بوصية ابي هاشم » يبثون هى الدعوة من العراق 
الا ۰ 

وكان بدء الدعوة العباسيةسنة ٠٠١‏ ه ( ۷1۸ م ) في خلافة 
تمر بن عبد العزيز . فإن عمد بن علي بن عبدالله بن عباس بعد 
ان أخذ الوصابة من ابي هاشم انشا يؤلف الماعات السربة » ويو جما 
الى العراق وخراسان » وجعل على راسا ميسرة احد زعاء الدعوة 
العلوية » فاختار اثني عشر نشبا » وجعل بحت ایدم سبعين رجلا 
ارون ابره :واوضاعی ان ورا وجرعے #طر خراتان ا 
اصلح من غيرها لنشر الدعوة . 

ا ا ا ا 


A» 


تشغلها الأحزاب السياسية » وكل حزب يسعى لنفسه. أما خراسان 
فإن الفرس فيا يكرهون العرب وبني آمية » ولكنهم لا يطمعون 
في الخلافة . وم شيعيون في كثرتهم » غير ہم لا ينفرون من بني 
العباس لايم هاٹميون من آل البيت . 

اك اة ا هة فة ال اة اغد ال ص 
أن العا ااك اي جد وت أن عاك وخا ٢ا‏ 
قبيلة بني خزاعة العربيةء تتشيع من عد طويل للهاشميين وتتعصب 
هم »> وهي تلك في خراسان قرى ومزارع كثرة يكن استخدامما 
للثو رة ونشر الدعوة . 

فسار ميسرة إلى الكوفة وجعلما مر كزا للدعوة » واختار مرو 
ا کن رغ رجه ا رجاهم ف جرا د ري 
الدعوة سرا سنة ۱۰۲ هھ متظاهرين بالتحارة وطلب الزىئ ادن 
خبر م إلى عامل خراسان » فاستدعام وساهم عن أمرهم فقالوا : 
ڪن ااسش من التخار » وانكزوا أن فكوا فعاة. ٤‏ جاء يعض 
أهل خراسان من ربيعة واليمن » فشہدوا فيم شہادة حسنة و كفاوهم 
الال ف سبلم 


وق سنة - هھ ( ۷۲۴ م ) قدم الكوفة بكير بن ماهان » فلقي 
نا رة وغارة هن النعاة كر وا له امر دعوة بني هاشم 
فاتفق معہم وانضم اليہم» فاما توفي ميسرة اقامه مد ن على مکانه 


A۱ 


على رأس الدعاة في العراق وخراسان » فشرع يبعث الرسل والنقباء 
إلى الولايات . 

ولكن الدعوة العباسية ل يكتب ها النجاح إلا على يد أبي مسلم 
الحراسان » وان کان الذىن تقدموه مهدوا ها السبيل وهيأوا الافكار 
لقبوها . وأبو مسل هذا نشا في الكوفة يتم الأب فتعهد تربيته 
عبسى بن معقل العجلى » فاشتراه منه بكير بن ماهان باربع مائة 
درهم سنة ١۲٤١‏ ه ( ۷٤١‏ م) وصه اليه . 

وفي السنة التالية توفي عمد بن على فانتقلت الامامة إلى ابنه 
ابراه . فوجه ابراهم سنة ۱۲١‏ هھ بکير بن ماهان إلى خراسان 
ليدعو الناس إلى مبايعته بعد أبيه » فسار بكير إلى مرو وجع 
النقباء ومن بها من الدعاة » فنعى اليم الامام مدا ودعاهم إلى 
م.ايعة ولده إبراهم » فبايعوه وبعثوا اليه بإلمدايا والنفقات . 

ثم توفي بكير بن ماهان سنة ١٠١۷‏ ه › فتوجه من الدعاة. 
الحراسانيين قحطبة بن شبيب وسلمان بن كثر ولاهز بن قريط 
الى مكة ومعم أبو ملم » فلقوا إبراهى الامام بإهدايا وقدموا له 
با مسلم » فأعجبه ذكاؤه ومعرفته »> وتحمسه للدعوة العباسية » فبعثه 
سنة ١۲۹‏ ه ( ۷٤١‏ م ) إلى خراسان وجعله رأس الدعاة. 

وكانت خراسان تابعة للعراق برجع عاها بشؤونهم إلى امير 


AY 


البصرة » وفيا قبائل عربية من مضر وربيعة وازد اليمن › 

تتنافس کا كانت تفعل قبل الاسلام » وتتنازع السلطان والنفوذ . 

وقد انحازت ربيعة إلى المانية مع اما نزارية عدتادة 
ضر » إلا انیا كانت تكره اأضرية عى ما ينيا من النسب › 

کی کي انت اغا اة وا خط علا ااه 
لا ني منپا› ولا خلافة فا . وناصرت المانية وشدت ازرها في 
حروبا مع المضربة› فأصحت خراسان موطنا لامنافسات القيلية › 

فإذا کان عاملہا مضریا رفعت بنو تم والرباب راسہاء وإذا کان 
مانا اعتزت قبائل الازد واأعتزت ربيعة معها . 


ی عل ااا ی ب 1 ع ا 
کانت عشيرته قوبة تقوم معه في وجه من ينتقض عليه . فقد ول 
هشام بن عبد اللك نصر بن سيار الكنانق على خراسان وليست له 
فيها عشيرة » فاجتمعت عليه افناء اليمن وربيعة ححاربه لتعصبه 
للمضرية . فاما جاء أو مسلم خراسان كانت الحرب ناشبة بين رجال 
نصر بن سيار من جبة » وربيعة واليمن من جهة أخرى ؛ وعل 
راسا اجدیع چ على الكرماني : 

وکان نصر قد أساء اليه وحسه › فغضبت الأزد وتعصبت له › 
وكلمت فيه نصرا ولم تزل تسعى للاصه حتى أطلق سبيله» 
فراح يؤلب قبائل اليمن وربيعة للفتنة عليه . فانتهز أبو مسل 


لاد 


الفرصة فنزل ف ضواحي مرو واخذ يکد للعدون ع املا ٤‏ 
زيادة الخلاف بينمها » يخدع المضربة بانه معا على المانية » ويخدع 
المانية € يخدع المضرية . 
ويكتب الى نصر ان الامام قد اوصاه به » ويکتب الى 
الكرمانى ثل ذلك > حتی اصبح هوی الفريقین معه . وهو في 
NC‏ 
ان يسمى احدا » لتكون الدعوة مشتركة ين العلويين والعباسين 
Em EGO O O‏ 
أتباعه . فخشي نصر مغبة الأمر وكتب الى الخليفة مروان بن مد 
N‏ 
الشعر يقول فيہا : 
ارت اام اماد وک ار 
وبوشك ان يکون ها ضرام 
فاات لم يطفہا عقلاء قوم 
يكون وقودها جشث وهام 
فان النار بالعودين تذكڪى 
وان الحرب اوها كام 
فقلت من التعجب : ليت شعري 
أأيقاظ أمية أم تيام ؟ 


A4 


فتخاذل روان ع جاده وک اله دقول : ۵ إن الحاضر 


عزرڵی , » 


وکان مروان بومئذ في حران مشتغفلا بحرب الخوارج في 
الجزبرة وغيرها . وقد هكت الثورات والفتن قوی جوشه» وهو 
م يصل إلى الخلافة الا بعد ثورة هاجها عى ابن عه الخلىفة 
السا حى خلعه وانتزع العرش منه . ذلك انه لما قتل الوليد 
ابن بزيد بن عبد اللك » بتحردض أهله واقربائه سنة ۱۲١‏ ھ» 
صارت الخلافة بعده الى ابراهي بن الوليد بن عبدالاك » فا كان 
منه الا ان اعتقل الح وعقان ولدي الخليفة المقتول » وحيسه) 
ی سجن مشق طادة أن غالا عا ف اة ۽ ار مرون 
این کن جل ابراهي سنة ۱۲۷ هھ » بعاونه بريد ين TET‏ 
فو جه ابراهم سلمانتف بن هشام حاربته » فکسره مروان وبایع 
للغلامين امحبوسين . 

م تابح زحفهھ الی دمشق فھرب منہا ابراهم › ودخلہا مروان 
ظافرا »> وطلب الغلامين فاذا هما مقتولان فدفني) . وبايعه الناس 
بالخلافة . ولكن حص انتفضت عليه وأبت ان تبايعه فجهز الا 
جيشا ليحار با ويخمد ورتا . وفما هو بحاصرها وقد امتنعت عله 
ا 


A 


EET NIE EET TE RAM AE 
الفرصة سانحة لأن ينقل الخلافة من مضر الى ربيعة » فهاجم‎ 
الكوفة »› فاستولى عليہا من يد أميرها عبد الله بن تمر بن‎ 
E CN a as O E ug NE 
le ses ak 

بن هشام بن عبد اللك . 


غ عاد الضحاك الى الموصل يتمتع بلامامة وقد بإيعه علي 
امبران من البيت الالك . فكتب مروان الى اينه عبدال أن يذهب 
حاربة الضحاك ورده عن الجزبرة » فسار اليه عبدا فالتقاه 
الضحاك بنصيبين » وضيق عليه الحصار » فاأسرع مروات 
لنجدة أبنه » ومعه قائده يزيد بن تمر بن هبيرة»› فحصلت بين 
الفريقين موقعة قتل فيا الضحاك سنة ۱۳١‏ ه. تم ولى مروات 
قائده على العراقيين فلبت يقاتل الخوارج حى أجلاهم عن تلك 
الاصقاع . 

وجا كاب ضر كن سار ال مرون يخبره خير اې مسلم 
في خراسان » ومروان مضطرب التفس لكثرة العضاة والخار جين 
حتى أبناء عمه يأتقرون به ويبايعون الغرباء . فأرسل الى نصر 
بلقي العبء على عاتقه لأنه مم يدر ماذا يصنع . فكتب نصر الى 
ابن هبيرة امير العراقين يستنجده »> ول يغفل ان يلحق الرسالة 


A٦1 


ابیات من الشعر شانه في أکثر تبه » لته کان من يتعاطوت 
النظم حتى في أحرج الأوقات . فتلكأ ابن هبيرة عن إجابة طلبه › 
وما کان عليه ان خذله وخراسان تابعة لامارته »> وهو مسؤول عتا 
والیه مرجع عاملہا . فعاد نصر إلى روان يستصرخه وين له 
خطر الموقف » فكتب مروان إلى الوليد بن معاوبة بن عبد اللك 
ی ره ن ال ره 4 اول اد ا 
إلى الحميمة واعتقل ابراه سنة ٠١۹‏ ه فما قبض عليه اوصى 
الخلافة بعده لأخيه أبي العباس السفاح » وأمر أله وانصاره 
باللسير إلى الكوفة مركز الدعوة ومقر الشيعة الكيسانية . وحمل 
ابراھم الى حران حیث کان روان فحبس وقتل في حبسه. 

فاما بلغ ابا مسلم ماوقع للامام بعث إلى الكرماني يعرض عليه 
حلقه فأجابه إلى طلبه » ولكن نصرا خدعه ودعاه إلى الموادعة 
E as, ACC TS‏ 
ولده علي › اضرو ای وهاجم جيوش تصر لينتقم لأبيه › 
فوقعت معركة حامية في شوارع برو سہلت لألي مسلم دخول 
العاصمة سنة ٠١١‏ ه ۷٤۸١(‏ م ) » وثارت معه قرى خزاعة تعأضده » 


سنك النغوة : 


مرو وهرب نصر منہا إلى نيسابور . م جلا عن تيسابور » بعد 


AY 


انکسار ولده م في طوس . م انار جلشه ٤‏ جر جان ففزع ال 
ھان ا العراق ان 1 من یدافع عه وهات ف ساوة 


سلة ۱۳١‏ هھ . 


الطاثي ليقود الجيوش الخراسانية » فما هرب نصر من مرو تتيع 
ر ن ا ا و اک اه م افا ب 
أمية » حتى تم له النصر في ماوند سنة ٠١١‏ ه .ثم قصد العراق 
حارية بر دد نن هار و حصار الكوفة ( فاألتقاه ابن ساره EIN‏ 
قحطبة » ولكنه قتل ساعة اتتصاره » قبل انه غرق ف النهر › 
وقيل بل ضربه معن بن زائدة بالسيف » وكان معن من اتباع ابن 
هبيرة » فوقع في الاء ومات . وخلفه أبنه اخسن > وهرب بزید الى 
واسط فتحصن بها . ودخل الحسن الكوفة ظافرا ٠١‏ مرم ١۴١‏ 
CE E‏ 


ثم قدم .الكوفة او الغباس السفح وأخوه او جعفر المنصور »› 
ومعپ) الأهل والانصار عا باشارة اخسا ابراه . فقصد او 
العباس دار الإمارة وأظمر دعوته » فبايعه الناس عسجد الكوفة 
الکبیر في ۱١‏ ربیع الثاني سنة ۱۳۲ هھ › ۲۸ تشرن الثانی ۹١٤۷م‏ . 
م وجه اخاه با جعفر إلى واسطل » فسأاعد الحسن ن قحطة ع 


AA 


حصارها › طش داز ید بن هره » وبحعث وا اتا السفاح 
( دى القعدة ٣٣‏ ٠ه‏ 


کک وو اجات رال ل فرغ نآ واف 
ابن مد في حران »› یتلقی کل بوم نبا مشۇوما اما عن خراسان › 
واما عن العراق . حتى خاف عاقبة الأعر »> وقد جاء خوفه متأاخراً› 
فجہز جيشاً من القوات السوربة » يقول ابن خلدون انه مائة 
وعشرون الفا » وزحف به الى الموصل فتزل عى دجلة » وحفر 
خندقا » فسار اليه أبو غون عبد الك بن يزيد» فازل على الزاب 
الأعل . ثم تبعته الامداد من السفاح وعلى راسا عه عبداٹ بن على . 
وبلغ الجيش العباسي على قول ابن خلدون نحوا من عشرين الفا . 
فتنحى أبو عون عن الرئاسة لعم الخليفة » فوجه عبدالله حلة من 
eys eS o‏ 
المساء »ثم ارتدت فعبرت الخاضة راجعة الى قواعدها . 


ولا أصبحوا عبر مروان الجسر » وامر ابنه عبداله بأن يحفر 
خندقا في اسفل معسکر عبد الله بن علي . فبعث عبداله بن علي 
أحد قواده الخارق بن غفار فى أربعة آلاف »› فعسكروا عى خسة 
أمبال من جيش عبد الله بن مروان » فوجه اليم حلة بقيادة 
الوليد بن معاوية » فهزمتہم وأخذت منہم علو کارا ناا سی 
فزحف عند ذلك عبدالله بن على بقوة من جيشه › وعل ميسرته 


A۸۹ 


أو عون . وتقدم مروان ومعه ثلاثة آلاف لينجد الوليد ابن معاوية . 

eal E e 
عليه عبداله بن علي . وکان مروان بريد تخیر اهجوم منتظرا‎ 
غروب الشمس » فلم يطعه صهره الوليد بن معاوية » بل حمل بالجيش‎ 
السوري على كره من عه . فالتقام عبدالله بن علي بقواته » ونزل‎ 
الفرسان عن خيوهم » فتقاتل الفريقان على الأرض جاثين على اركب‎ 
! مشرعين الرماح . وکن اقل راشان ادون + ا ارات ابراه‎ 
. وشعاره : يا مد با منصور‎ 


فاشتد القتال بينهم بضعة ايام » ثم أخذت العساكر السورية 
ار ومروان عضا کل الری:ء ولا نت فل کرو غددعا 
منهوكة القوى من الحروب السابقة والفتن المتوالية » وهي في مموعما 
لا تقاتل صادقة النة مع مروان ن مد › لان أهواء السوريين 
أصبحت متقسمة مع تقسم البيت الالك لا تجمعهم تلك القوة المعنوية 
التي طالا عضدوا بها الأمويين ونصروم في أحرج مواقف القتال . 
وکان في حملة من نخاذل عنه صاحب شرطته . 


فما ری مروان تراجع جیوشه وترکہا القتال »طفق يبذل 
هم الأموال بسخاء ليجدد نشاطہم » فاخذوها منه ثم انکفأوا عنه 
وتر كوه . فقاتل ممن بقي معه حت تحطمت قواه بعد معركة دامت 
من ۲ إلى ١١‏ جادي الاخرة ۲ھ ( ۲١ ۱١‏ کانون الثاني ۷۵١١‏ م ) . 


۹٠ 


ثم انهزم إلى حران ومنہا إلى دمشق »› والعساكر الخراسانية تطارده 
حتى قتل في مضر » فاأرسل رأسه الى السفاح . فكانت موقعة 
الزاب قاضية . على عرش سوربة لترفع عرش العراق » فزالت الخلافة 
العربية الخالصة » وقامت مكانها خلافة عربية بحوطها الاعجام . 

واشتفت تفوس الفرس على شاطىء الزاب بعد ان أذلتہا موقعة 
القادسية » فانبسط نفوذم في ملك بني العباس »› وتضاءل دونه 
النفوذ العربي . واعتز الموالى بعد مانة ›» فإذا بصوت الشعوبسة 
ای ا ا ای ا ا و 
وشعرت سوربة بالخسارة العظمى فثارت على العباسيين ›» ولكن 
ورتا جاءت بعد فوات الوقت فلم تجدها تفعا » فتلفعت دمشق 
بحجابها » لتسفر بعدها بغداد . 


۹۱ (۷( 


موقعة البذ 


E CD E E O 
حنون إلى استقلاهم الفائف واشترجاع ا لحد المفقود » حت كانت‎ 
›» بنازعون العرب السلطان والنفوذ » يستاثرون بالخطط العالية‎ 
أُصوات‎ e ملہم الوزراء والاعراء ومنهم القواد : وأرتفعت‎ 
الشعوسة تشد عناقب الاعجام 6 وکر ما العرب » فأبن إبوان‎ 
كسرى من خيام الصحراء » وحضارة اشاتان ن بدأوة قحطان‎ 
: وعدنان‎ 

و ر او کو لتو ضح أو لحومل فالدخول 

ا ال ن قار ع حم إل در اة 


۹۲ 


نفایاتهم » فہد تالد ملکہم ليبني محجارته ملكه الطرية . وهذا 
الشعور فیہم شامل عى السواء من أسلم منهم وحسنت عقيدته »› 
ومن لبث عل مجوسيته القدية » أو كن زنديقا يبطن الكفر ويظہر 
و ق ا ق E‏ 
كانوا » امة مستقلة ها الو جود الخاص . 


وقد ظہرت نوازع أهواممم في انتفاضات متوالية حاولوا با 
فصل ولاباتہم القاصية عن جسم الحلافة الاسلامية . وحاول محجوسيم 
وزنادقتہم حو الخلافة وابادتپا لىوقدوا بانقاضا سوت النار . فقد 
ثارت خراسان غير مرة على ملوك بني العباس › فقمعوا ثوراتا 
اا وان او ا وام و ا ا ان غ اک 
الامىن » فعضدته لتشور به على العرب وخليفتهم . والأمون فارسي 
ن جآ اراد تون اد ع ان ريه اليا 
ار بون اال اا زل آلابون ل م کر اط افریس 
طويلا » فقد عادت خراسان تزعج خاطر الخليفة بانتقاضما وعصيانا 
دروا ال الال 

ارسل ال الامرن طا بن الجن اند اللاري :ادر 
على أخيه الأمين . فأقام بها يسكن ثاثرها من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة 
۸ ھ  ۸۲۰(‏ ۸۲۲ م ) ثم جاهر فجاة باستقلال خراسان » 
وقطع الخطبة عن بني العباس . ففظع الأمون. بهذا النباًء وكاد 


۹۲۳ 


يسقط فې يده لو لم يت طاهر عى الأثر » فحمد الخليفة الله عل 
نعمه » الا انه اضطر. ان يعترف بولابة أبناء طاهر بعد أيهم 
SS ee ERE a SS‏ 
الدولة الطاهرية نواة عملكة فارس الاسلامىة الحديثة . 


كن اعاحات راء الرس ان عي اللاة ر هي 
مضجعها بقدر نورات امجحوس » ومكايد الزنادقة . متفقنن عل قلب 
الخلافة وإزالة سلطان الاسلام . وكانت بلاد أرمينية وترڪستان 
وأذربيجان وطبرستان مواطن صالحة للعصيان والخروج . فثشار 
بابك زعي الخرمية في أرمينية وأذربيجان معتصما مجبال القفقاس . 
وثار مازیار ف طبرستان تحميه رؤوس جباها . ومال اليا الأفشن 
أمار أشروسنة قاعدة ٹركستان . 

غير أن خطر الخرمية كان أشد من غيره » ولم يسہل عل الخلفاء 
دفعه في وقت قريب › کا دفعوا خطر مازيار والافشبن . فقد ثار 
شہریار بن شرونن فی جبال طبرستان » یسانده مازیار بن فارن › 
فہزمه عسكر الأمون سنة ۲۰۱ ه (١۸م‏ ) > واقتيد مازيار إلى 
الخليفة » فعفا عنه وأعاده إلى امارة طبرستان » فراح بوالى بابك 
الخرمي ويؤيد ثورته حتى قتل بابك وتبددت الخرمية . 

وکان حیدر بن کوس العروف بالافشين قد اظہر الاسلام 
ودخل في خدمة الأمون » م صار قائد جيوش العتصم ›» فوجہه 


۹٤ 


إلى بايك الخحرمي فقمع ٹورته وقبض عليه . غیر انه لم یکن صادق 
الخدمة للخلىفة » بل كان يتاجر بثورة الخرمية ويستغلها › 
فاطل ما استطاع في حاربتهم > وتقاضى أموالا طائلة مقابل 
قامه بہذه المہمة . 


قال ابن الأثر : « جعل المعتصم للافشين على كل لوم رڪب 
فيه جرب الخرهة عة ٠ا‏ لاف درھ » وکل بوم لا رڪب فيه 
فيه خمسة آلاف درم »> سوى الاتزال والمؤونة . ٩‏ وکان رسل هده 
هذه الأموال سرا الى اشروسنة كاتا بصدره خطة يدير أمورها 
لينفذها في وقتها . ولكن هذه التدابير لم تفت عبدالله بن طاهر 
أمير خراسان فاطلع علا المعتصم »> وصادر بعض الأموال المبربة 
متحاهلا انا للافشن »› وسكت الافشن عنها مخافة أن يفتضح 
مره . وکان عبداث بن طاهر لا يؤّمن بصحة اسلامه» ويخشى شره 
اد بطمعه ف خراسان . 

فكثرت سعااته فيه لدى الخايفة حقق أوغر صدره عله . الا 
ان المعتصم تغاضى عنه لحاجته اليه . فلا معت الثورة الخرمية › 
وأنتہت معركة مورية مع البزتطيين > عاد الافشن إلى دسائسه 
لاشعال ثورة جديدة يستغلما ثانية . وكان مازيار صاحب طبرستان 
تاع لعبد الله بن طاهر امير خراسان » فزن له الافشين أن يتنع 
عن تقد الخراج اليه » وان رسله راسا إلى العتصم NT‏ 


۹ ٥ 


الأمر إلى الخلاف . 


ولم يكن الافشين بحسب أن عبداله ينض حار بة مازيار » بل 
کل أن ل ار ی ر ن ل ا 
فیتسنی له عندئد الاستلاء ء على خراسان . ولکن عبدال ل يتلكأ 
عن تأديب العاص فبعتث جيشا للقبض عليه » فانتفض ثاثراً ودعا 
لاس إل مات وات الا عد افا ق ع فار 
وشتت أصحابه » وبعث به إلى الخليفة ومعه الكتب | الي ارا 
ليه الانشين يحرضه بها عل العصيان . فامر به المعتصم فضرب حتق 
مات ٿم صلبه الى جانب بابك (pA AYE.‏ 


وتبين للافشين بعد هذه الحوادث ان المعتصم تغير عليه فخاف 
بطشه وعزم على الفرار ( ٠٠١‏ ه ) » فبلغ الخليفة خبره فأمر باعتقاله 
فحيس مدة ثم أحضره للقضاء فظهرت علاقته عمازيار وتأڪدت 
زندقته برسائل جاءته من أشروسنة يدعوه فیا اأصحاا باله 
ااا ووا ن افا أو كي اجر ارج م 

له . ودل الكشف على انه لم بختتن بعد اسلامه وانا بقي 
بغلفته . فأرجع إلى سجنه وقطع عنه الطعام والشراب حى مات . 
ٹہ صلبت جئته على باب العامة » وأضرمت تحتها نار عالىة » 
فتساقطت قطعاً قطعا على حدوصف ابي تام 


طارت ها شعل ہد م لفحہا ارکانه هدما بغر غار 


۹ 


صلى نما حيا » وكان وقودها مىتا › ویدخاہا مح الفحار 

وما يكن من أمر الافشين وزندقته وخيانته للخليفة »> فإن 
انائ ومطامعه فى اللك » وحرصه على جع الال »> جعلت مه 
آلة صالحة لخدمة المعتصم » ومقاومة الخرمية التي استفحل خطما 
ولیشت عشرين سنه تېدد دولة الاسلام . والخرمية حجاعة من الجوس 
امز دكين دسحون الأموال وأعراض إلن اء فجعلو نا O‏ 
مار که پیم . وىقولون بان الاله متجسد في شخص أمامبم » وان 
لا صوم ولا صلاة ولا حج . فتاأويل الصوم ان ام غل ذو 
الامام فلا يباح امه i.‏ الصلاة هو الدعاء له . وتأويل احج 
هو القصد اله . وقد انتشر هذا اذهب وراء الجبال القفقاسية من 
اا وأذرسجان وسواها »› وأنضمت اله عناصر باطنة حاو ىة 
Nas Sb E e‏ 


نة ۲٠۲‏ ه ( ۸۱۷م ) يقطع السابلة فيقتل as‏ 
لآنة یمیت فما شسادا» وینشر ۲ مدهه الاباحي مر خصا 


4¥ 


رجاهن من آباء وأزواج وأبناء . وکان برمي بثورته هذه إلى 
مقاومة الاسلام » واعادة السلطان للدين الفارسي القدي . فاستولى على 
أذرييجان وضما إلى أرمينية باسطا نفوذه عليهما » معتصما بها 
بحيطما مز الجبال النيعة »> وما لديه من المدن الصينة ولاسيا 
الل وأزذفل.: 

وجعل خطته في الحرب ان يبيت الأعداء لبلا فیباغتہم عل 
غفلة وینال منہم ما تاح له › ثم یعود ملتجئا إلى جباله وحصونه . 
ا ا ی رورس لوی ا ن ارغان 
فاذا اقترب العسكى الآ الحاربته من هذه الأماكن» اتضبّت عله 
العصائب الخرمية كالشياطين ترشقه بالسہام » وتدحرج عليه عجلات 
فيا صخور كبار » فما تزال تأخذه من الأعالي حتى برتيك 
ويتصعضع » فتقتحمه بسيوفما وحرابا مجهزة عليه . 

ادات حركة بابك الجخرىي في عہد الأمون » وخلافته لم تزل 
متقلقلة من جراء مقتل الآمين » فجعل مقره في خراسان » لأن بغداد 
ٿائرة عليه بعدما أصايا من الحخراب في حصار طاهر بن الحسين ها . 
والعرب غاضبون لأن الكامة العليا صارت الى الفزس فى خلافة 
الأمون » وهم يؤثرون ابن العربية الخاوع عل ابن الفارسية الخالم . 

والعباسيون في العراق اتقون على الخليفة الجديد لأنه أراد» وهو 
بن الفرس » ان يتودد للشيعة » فبايع على الرضا وجعله ولا 


۹۸A 


لمهده . ولبس الخضرة شعان الماويين وترك السواد شمار بن 
العباس . فخاف هؤلاء إن تخرج الخلافة من يدم فبايعوا عه ابراهم 
ابن اهدي ونصبوه خليفة في بغداد » فحر جوا به الحالة السياسة 
على المامون » وضافروا الفتنة فتفاققت فى العراق » وخلقت جوا 
ملاعا لحركة بابك الخري . فثار بأصحابه في أرمينية » ثم استولى 
عل أذربيجان » والمامون مرتبك على عرشه الترجرج بين العراق 
وخراسان . ولكن الاقدار تداركت الخلىفة الحازم #مات ولى 
عہده الأمير العلوي سنة ۲٠۴‏ ھ »ول يبايع الامون عاوياً بعده . 
فارتضى العباسيون فبايعوه بالخلافة وخلعوا عمه ابراهم . فأتیح له 
بعد ذلك ان يدخل بغداد ویتبواً عرش آبائه . 


إلا ان الأحداث الخارجية والداخلية لم تسمح له أن يتفرغ 
لقاومة الخرمية » فكان برسل اليها الملة بعد الملة » فيلقاها بابك 
وغاة ول يا ال والمران .رها ا الى قاذ 
یرل بن جد الطوسى الطان سنة A4) ® ٤‏ م( › ا ا 
ومجاوز المضايق › ا عليه الكائن من الجبال : فبددت شل 
جیقهء فلت کات وکن رجالا حى سقط اق الفمحة.. 
فكات موته على هذا الشكل من البطولة › مشير لشاعرية 
نسیبه آبي تام » فنظم في رثائه قصيدته الشهيرة التي يقول في 


مطلعہا 


۹۹ 


كذا فليجل الخطب وليفدح الامر 
فليس لعين م يفض ماؤها عذر 


ات الارن ۸١‏ ها براك الري مر اا ف 
الأرضء يقر امول .عل الاس فلا اشخلف الشضم تفط إل 
حرب الخرمية » فأوقع بهم في همذان وكان هم معسكر فيا . 
ولکن ائ اله ان امن کی کله الافاعي ما دامت منعة ف 
ارو رطن ال ق م تان ما ار عا ا 
مها تكن عليه من الشدة . فعقد للافشين سنة ۲۲۰ هھ ( ۸۴١‏ م) 
ووجهه الى الجبال في جيش عديد » وجعل تحت يده ثلاثة من کبار 
القوأد و او سعيد مد بن لوسف لغري الاي » واهیثم 
الغنوى » وعلوبه الأعور . 

وخ الان إل ردیل :وان اك ف جا عا ب د 
بعاصمته البذ ليحتمي عند الجاجة ٻاسوارها . وٻث ڳئنه في الجبال 
والنعطفات » تفثك بالحاميات والطلائم » وتغير على القوافل الناقلة 
اليرة من مختلف الجہات إلى جيش الافشين فتستولي عليہا» وتسر 
ہا الى البذ . 


فوجه الافشين اهتامه في بدء الامر الى تأمين ارزاق الجيش . 
فنزل في برزند وجعلہا معسكرآله » وبینها وبين اردبيل خسة عشر 
ميلا . وانزل آبا سعید فی موضع يقال له خش » فعسکر ذه › 


a 


واحتفر له خندقا . وانزل اهیثم الغنوي في رستاق يقال له أرشق › 
قريب من البذ مدينة بابك » فتحصن به وحفر خندقا . وانزل علوبة 
٠‏ الأغور ف حصن عا نل ازديل مى جص اهر . دات ا انل 
TT TI ERT OTE‏ 
حيث يميا علوبة حتى تصل الى ارشق فتصبح تحت حابة اهيثم» 
ا ا و ا ی ا اا 
تأتي من جبة الافشين فيدفعها الى صاحب حصن النهر » ويدفعہا هذا 
ا ركفل 


وكذلك يتبادل ايشم وأبو سعيد حابة القوافل بين خش وارشق 
واا او م ل ان وا آل ال اة ار 
لبوصلها الى حيث تريد . بد أن هذه التداير عى ما فيا من دفة 
وتنظم لم عنع بابك من الغارة عل القوافل وانتهاب بعضها > 
فىتضايق عسكر الافشن وتسه الجحاجة الى الؤونة . غير أن القوافل 
التو اصلة كانت تتدار كه »> فتكشف الكرب عنه » ولا تدع الضيق 

وقد استطاع الافشين أن يستفيد من جواسيس الخرمية فيجعلہم 
عونا له عى سیدھ » لانه کان اذا وقع ف دده واحد منہم يعمو 
١‏ ه القائد بغا الى الافشن ومعه الال ونفقات الجيش . فعرف 


۰١ 


الافشين من جواسيسه الخرمين ان بابك سيككن للقافلة ليأخذ الال . 
وكان بغا قد بلغ حصن النهر فكتب اليه الافشين ان برجع الى 
أردبيل » فا كاد برجع حتى أغار بابك على حصن النهر فقتل علوية 
وهزم جیشه . بيد انه لم یظفر بالال لان بغا کان قد نجا به وعاد 
الى اردبيل . فأوقف بابك جنده مكان جند علوية ليخدع ايشم 
فيدفع اليه القافلة التي تاتي من ارشق فيغة 


ولكن ايشم عرف جند بابك » فرد القافلة عن حصن النهر › 
واحتمى بحصن ارشق . فحاصره بابك وضيق عليه »› فلبث يقاوم 
مستبسلا الى أن جاءه الافشين فانجده » فامزم بابك وفاتته الغنيمة 
من الجانبين . 

وأقام الافشين طوال تلك السنة لا ياي بعمل حاسم في محاربة 
O O N TE‏ 
البذ فتقدم بعسكره الى دروذ عى مسافة ستة أميال من مدينة بابك »› 
فاحتفر خندقاً وبنی سورآ حوله » وعسکر بالجیش . وکان رید 
الاكتفاء بهذا الحصار لو لم يتجهز بغا على غير علم منه فيتقدم نحو 
البذ ويدخل ضاحيتہا فتخرج اليه سربة من عساكر بابك فتقتل 
جیشه وتهزمه . فیتراجع إلى خندقه متحصناً به . ویکتب الى الافشين 
خبره ا حدث له » فینجده بالرجال ویأمره بناجزتهم فی الحرب الى 
لوم عینه له خرج فيه بنفسه الى مہاجمتهم . فما كان بو المعين 
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خرج الافشين من دروز » يريد بابك »› فالتقته العساكر الحرمية 
فہزمہا وتقدم إلى البد . وخرج بغامن الخندق فصعد إلى جبل يطل 
على معسكر الافشين » ويكن الانحدار. منه إلى البذ فيحيط با من 
جانب »في حين يكون الافشين حيطا بالجانب الآخر . فما بلغ 
الل ات اهن عد اغ الان وع اه قطان و اشن 
اف ات ااه فر اة وا ع ا 
واشتد البرد » وانتشر الضباب حت حجب الجبال والوهاد. 

وكان بابك يتوقع مثل هذه الليلة لينقض على عدوه فيأاخذه 
غرة معتمدآ خطة البيات التي تعودتما العساكر الخرمية . فهاجم 
معسكر الافشىن وأوقع به › فانهزم الافشن إلى حصنه وقدفل 
جيشه » وبغا معسكر في أعلى الجبل لاعلم له بجا حدث . فما طلع 
الصبح ضرب بالطبل وعبى جيشه ميمنة وميسرة ومقدمة » وهو 
لا يشك ان الأفشين باق في مكانه . وتقدم حتى صار بازق جبل 
البذ ولم يبق بينه وبين ان يشرف عل أبيات المدينة إلا صعود نصق 
ميل » وإذا بالكوهبانية » وهم رجال الاستطلاع » يأتونه بخبر أنفضاض 
عسكر الافشين » وظہور طلائع الخرمية عليہم . 

فتراجع بغا يطلب النجاة بإاصحابه » ولكن الخرمية تتبعوه حتى 
بيتوه في الجبل فقتلوا منہم جماعة وأخذوا مأ معهم » وتكن بغا 


أن هرب ليقة جنوده » لاجا إلى خندقه . 
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وال الا رده وجه كف الال ا رة وون اة 
الاعمال الحربية › فانصرف الناس الى مشاتیہم حتى جاء ربيع سنة 
۲ ه فتجددت الملة . ووجه المعتصم الى الافشين الامداد والأموال 
مع جعفر بن دينار الخياط . فاما وصلت اليه تقدم بجيشه الى كلان 
روذ» أي النهر الكبير . ثم جعل بزحف قليلاً قايلا عل طريق 
مضق الذي ينحدر الى روذ الروذ. 


ا ی د ت ا ق ل ك 
فضج الفرسان من التعب » ومل العسكر البقاء في المضيق . ثم تزل 
الى روذ الروذفعسكر با . وأمر الكوهبانية أن يصعدواالى رؤوس 
الجبال فيختاروا فيما مواضع يتحصن با الجنود . فاختاروا ثلاثة 
أجبل علا أنقاض حصون قدية » فأرسل الفعلة الا فحصنوا 
طرقا ووضعوا دوجا الحجارة . واحتل الوادى الفاصل بين روذ 
اروا ف کے ر ف ال وار ع انات 
طويلة تحجب الفرق بعضها عن البعض . 


فإذا اراد الزحف جعل علامته قرع الطبول تنبيهاً للقواد 
فيزحفون لزحفه ويتوقفون إذا توقف القرع . مضت اسابيع وم 
وكان الافشين يخشى الكناء الذبن أقامم بابل في عقبة الجبل 
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مطل على البذ» ولا يعم اماک لقن مفاجاتہم اذا اراد اقتحام 
امدينة . وباغ التضجر من القواد ان صاروا يتعرضون للخرمية عن 
غير امره . فہاجم جعفر الخياط بالطوعة أسوار البذ حت ضرب 
ها » فخرجت اليه الخرمية من الكامن والاسوار › ترميه بالنبال 
وتدفعه عن الباب » فارتد منہزماً . 

واستفاد الافشين من غارته فعرف مخابىء الكناء . ثم اعاد 
جعفر الكرة على البذ فاشتبكت الحرب أمام الباب طويلاً وتعلق 
المإاججمون بالاسوار » فثبت الخرمية دوم وامطرونمم وابلاً من 
الحجارة والنبال حتى ردوا جنود جعفر من ناحبة » والمطوعة من 
ناحة اخرى » وطرحوم عن الأسوار 

وكان الافشين قد نصب عرادة مما يلي جعفرا على الباب » 
اة اق ع ل اللاي رت ااي اق الجا 
عى الأسوار . الا ان ضيق المكان لم يدع لجعفر مالا فسيحاً يتحرك 
فيه » فانكفا يمن معه الى خندقهم في روذ الروذ. 

وعاد الافشين يتجهز اسبوعين بعد معركتي الباب . فما أ كمل 
عدته بعث عند مغيب الشمس الفا من الرماة ›» ودفع الى بعضهم 
اعلام سوداً وأمره »اذا رأوا اعلامه مرفوعة › والموقعة ناشبة › 
ان بر كبوا هذه الأعلام في الرماح ويضربوا الطبول وينحدروا عى 
الخرمة رمو مم بالحجارة والذشاب . وبعث معېم أدلاء يقو دوم في 


° 


E TC ET TE 
. حتى صاروا خلف جبل البذ الذي يقف عليه آذين قائد الخرمية‎ 
م توغلوا حتى بلغوا رأسه عند السحر . ووجه الافشين في اللبلة‎ 
مدينة عل نهر‎ (١ نفسها بشيرآً التركى ومعه قواد وجنود من فرغانة‎ 
جيحون في حددود ترکستان ) وأمرهم ان يسبروا في اسفل‎ 
عك .الو اة ان اوا لل کي‎ ٤ . الوادې تحت ذلك الحجيل‎ 
ا‎ 

فما كان السحر خرج بالعسكر والنفاطات والشمع . وضرب 
الول اك الاس هه اة اة ق ا دم و 
وار ا جے اخ ال اى علد .ر ج 
الحياط برجاله مما يلي باب البذ » ووقف آبو سعيد ما يليه » ويخارا 
عا ل اسه واج ی الل غ ب ا اا 
E‏ 

واذا بالضجة ترتفعم من أسفل الوادي » ذلك ان الكين الذي 
تحت الجبل تصدى لبشير التركي والفراغنة فاشتبکت المرب بينهم» 
فاما مع جيش الافشين الضجة اضطرب ولم يعلم سببهاء فأبلة 
الان ار ادوا وان هرا راا عارون كو اة 
ا شت عزاعہم . ) ) 

ورای اا ران الل جره ج الا واا دة 
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اأرفوعة » فر كبوا أعلامهم السود في الرماح » وانحدروا من أعل 
بريدون آذ › فوجه الیم آذين قطعة من الجند تشغلهم . وم يغفل 
الف عن أعلام غا كرولا وائ الراات السود تتخرك في أعل 
الجبل » ان هؤلاء م رجاله ينجدونه على آذين › فضاعف بدلك 
القوى المعنوبة في القواد والجنود . فحمل جعفر الخياط بعسكره 
وراح يصعد ال جبل الى آذن . وحمل لملته قم من عسکر ابي 
سعد . ولكلة م یکن يدري ان أمامه آباراً حفورة »› فتساقطت 
فىها فرسانه . 

فوجه الأفشين الفعلة يهدمون حيطان النازل ويطمون بها 
الآبار . ثم حمل الجيش جلة واحدة . وكان آذين قد أعد عجلات 
E O‏ 
جرا عا ى تدجرجت. ت غاردرا الكرة دون الط 
غ ل ا اد اا و و 
بابك ان الخطر مدق به » وتيقن أن المدينة ساقطة لا حالة » خرج 
من باب يلي معسكر الافشين ليطلب الامان ويستسام. 

دناه ا رة عة الخر ان ارات فة رو 
ال دع ا ا ارت وا اعا وة 
على قصور بابك . فلم يبق بعدها جال للمفاوضات › فلجا بابك إلى 
الفرار باهله مستتر؟ بالوادى . واشتغل عنه الافشين باقتدام البذ 
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فدخلما بعساكره » ولبشت الخرمية تدافع امام ابواب القصور وعلى 
الاسوار دفاع المستميت » وعساكر الافشين ترميها بالنفط والنار . 
ثم هدمت عليہا القصور حتى ابادت جوعبا فاستولت على المدينة 
بجملتا . ول يخدم الحظ بابك في فراره » فان الأرمن قبضوا عليه 
ف بعض الجبال » وسلموه الى الافشن بعدما ركبوا الفحشاء من 
امه واخته وامرأته بن يده » فعلوا به کان یفعل بالتاس ٳذا 
أسره مع حرمهم . فحمله الافشين الى المعتصم » فأمر به » فقطعت 
یداه ورجلاه ثم ذبح وشق بطنه » وأرسل رأسه إلى خراسان › 
وصلب بدنه بسامراء » ليكون عبرة لسواه . مات شر ميتة بعد 
أن ازعج الخلافة عقدين من السنين وملا جبال القفقاس رعا 
وفساداآ » وموته تددت آمال دولة امجوس . 


وقعة عمو رية 


كان الاموبون بوالون اقتحام الدرب في كل سنة لغزو البزنطيين 
بكتائب الصائفة التى نظمت هذا الغرض » فا تنقطع غاراتها السنوية 
إلا حين تتفاقم الفتن في المملكة العربية »> شانها بعد مقتل الحسين 
وقيام خلافة الزببريين . ثم في خلافة مروان بن ممد وانتقال اللاك 
إلى بي العباس . 

وهكذا كانت حال الصوائف في خلافة العباسيين » فقد عادت 
آل غرد ا ع غه العرر وای ٠‏ ال حرا سب 
ثورات العلويين . تم تابعا المهدي بعد أبيه فكانت ها مواقع موفقة 
بلغت في إحداها خليج القسطنطينية مهددة عاصة القياصرة . 
واشتدت وطاتها فى خلافة الرشيد» فقد كان أبو الأمناء» عل ما 
تقل الطبري وغيره » يغزو عاما ويحج عاما » فحين ينقطع عن 
الغزو بز حف بالصائفة كيار أهل ته وقواده . فہد م من بزنطة 


۰۹ 


NO 
ان الصوائف توقفت غزواتها في خلافة الأمين وفي معظم خلافة‎ 
المأمون لاحتدام الفتنة بين الأاخوين › ثم لا تلاها من عصيان الأمصار‎ 

البعيدة » وثورات الخارجين عل السلطان . 


ولم تقتصر غزوات الأمويين والعبساسيين لأرض الروم عى 
الكتائب البربة وحدها » بل كانت أساطيلهم تخر في عباب المتوسط 
مغبرة على سواحل بزنطة وجزائرها فوفق أحياا للنزول فيا 
CL,‏ 
عى ان بزنطة م تغفل عن الخطر احيط بہاء وقد بلت مراس 
أعداما » فكانت تقوم بحملات منظمة للرد عى غزوات الصوائف »› 
فتغير على الأمصار الاسلامية الجاورة تثخن فيها وترجع إلى بلادها 
غاغة ظافرة . ولا تدع الفرصة تفوتها حين تتوقف الصوائف عن 
الغزو بسبب الفتن والثورات الداخلية » فتوجه إلى المملكة العربية 
ا ا و 


هذه الغارات التادلة بين العرب والروم اضطرت بزنطة إلى 
تنظم جیش مسلح دام تقیمه فی بعض الولایات لمایتہا » ونح قائده 
السلطة العسكرية والمدنية معا . ويعد هذا الجيش نحو مائة وعشرين 
الفا منهم سبعون الفا لمابة الولايات الشرقية » والبقية توزع عى 
لحدود الغربية »> وقي فرق الجيش المركزي . يضاف اليم الفقرق 
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۱ لصحرة وأهندسية » وعدد عظم من الخدم› ن الجنود کان هم 
الخيار في أن يأخذوا العبيد معهم ليتولوا عنهم نصب الخيام وحفر 
الخنادق . 


فحامية الولايات الشرقية كانت تستغرق معظم الجيش الداع 
لخطر الغزوات الاسلامية > خصوصا في القرنين التاسع والعاشر 
وقد جعاوا على رأسها أشرف أبناء الروم والمعيم بطولة في حاربة 
ا ادع غا ا ا ا ار 
غازية » بادر القائد انحلى إلى أنباء حامية الولاية » فتستصرخ هذه 
الات الا عوط د اا لاو التو الي و .> 
وتسرع المشاة إلى احتلال الطرق التي سيرجع منہا في عودته. 


وأما الحاميات الجاورة فإنا تحشد أعظم قواتها » وتستعد مرابطة 
في الموقع الذي ينتظر ان ينقض العدو عليه . فإذا تم الاحتشاد في 
أوانه من غير إبطاء أو إهمال » وسدت طرق الرجوع والتقدم 
نفذت خطة التطويق ووقع المغبرون في الحصار . ومجهز جيش في 
الوقت نفسه لغزو الأراضي التاخة » ويور الأسطول بالاحار إلى 
راط الهفن ٠‏ إلا أن قران الضروائة كنت و حف رة 
مدهشة إلى الولايات الشرقية لخفة خيوها وأعتدتا » فكثشرآ ما تنال 
منها وتعود غانمة قبل أن يتم الحشد لبطاء سير الجنود البزنطية 
ما عليہا من أثقال السلاح والحديد. 
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وإذا كانت بزنطة هي الغيرة عى الأراضي الاسلامية » خرج 
القصر أو الدمستق بيش من القسطنطينية » فتنضم اليه كتائب 
من حامات الولایات أغلها من اة » ولا حاو حن الفرسان لان 
القيصر لا يغزو باقل من مانية ألاف ومائتي فارس » في حين ان 
ا وی ا 


وموفعة عموربة حدشت عل أثر غارة شنها القيصر على الولايات 
الاسلامية » والخلافة بومئذ لامعتصم بن الرشبد . وکانت جیوش 
المسامين مشتغلة بمحاربة الخرمية في أرمينية وأذربيجان › فرأى 
القيصر تيوفيل بن ميخائيل الثاني ان الفرصة سانخحة للنيل من المملكة 
العربية . ويقول الطبرى وابن خلدون إن بابك الخرىي لما اشتد 
عليه تضييق الحاصرين كتب إلى القيصر زين له الغزو ويقول : 
ال دة عة راك ال ور 
يعني جعفر ابن دينار » وطباخه يعني ايتاخ . ولم يبق على بابه 
أحد » قإن اردت الخروج اليه » فاعلم انه ليس في وجهك آخر ے 
يمنعك . » وكان مأرب بابك في استفزاز ملك الروم ان بخفف عن 
جيشه ضغط السامين بفتح جبہة ثانية تضطر المعتصم إلى توزيع 

فخرج تيوفيل بائة الف »› فيہم من الجند سبعون الفا وبقيتهم 
خدم واتباع . فصار إلى زبطرة سنة ۲۲۳ ه ( ۸۳۷ م ) وهي مدينة 


FS 
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للمسامين بين ملطية وسميساط متاخمة بلاد الروم » فأحرقا وفتك 
برجاهها وسبى النساء والأولاد . ثم أناخ عى ملطية وغيرها» فأثخن 
فيا ومثل بمن صار في يده من الأسرى فسمل أعينهم وقطع آنافم 
وآذانيم . م عاد الى ملكته مجر وراءه الغناتم . فما انتى الخر 
الى المعتصم استعظمه »> وكان في تلك الأثناء قد ظفر ببابك الخرمي 
وقتله »> بعد اتتصار قائده الافشين في موقعة اليد . 


فنشط الى حرب الروم »> فحشد هم جيشا عظيما لم بحشد مثله 
خليفة من قبل » ۴ يقول الطبري وابن خلدون . وجهزه بانواع 
السلاح والدبابات وامجاتىق والنفط والؤونة وقرب الاء . وجعل على 
مقدمته اشناس وبعده مد بن ابراهي . وع میمنته ایتاخ . وجعل 
جعفر بن دينار الخياط عل اليسرة» وعجيف بن عنبسة عى 
القلب . فزحف اشناس بالجيش الى ارض الروم مجتسازاآ درب 
طرسوس من سورية الشمالية »> وعسكر في مكان يعرف يمرج الأسقف 
نزولا عند ار العتصم حتى يلحق به. 

وزحف الافشين بجيش آخر من جہة أرمينية » فاخترق الحدود 
بخطوات خفيفة أزعجت القيصر »› وكان مرابطا في عمورية 
( ص4 ) قاعدة الانضول وحصنه الحصين . فاستخلف أحد 
کل ال ا ور کی اا ر این 
و ی ر 
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بالتوقف عن المسير لئلا ياخذه الحصار إذا التف عليه جيش تيوفيل 
من جبة » والحامبات المحلىة من جبة أخرى . ولكن الافشن کان 
قد اوغل مسرعا في البلاد فما لحق به كتاب المعتصم › ولا أدرکه 
الجيش القيصر بزحفه البطىء . فنفذ من الحامسات خخترق المد 
والقرى › غازيا غاغا حتى وصل جيشه سالا الى اأنقرة » وكان اشناس 
قد دخاہا من غير قتال لاء الجحامية واهلها عنبا . 


م لحقه الخليفة بن معه » فانضم ايهم الافشين بقواته الضخمة 
فكان منها للمعتصم »› ومن جيش اشناس جحفل جرار عظم . فقسمه 
العتصم ثلاثة جيوش أحدها في اليمنة بقيادة الافشين » والثاني في 
ال ا أا ٠‏ ااه اا دا دوج ا خش 
منها مسمنة ومسرة » وترك بين الجيش والآخر مسافة فرسخين . 
ثم مره بالزحف وان بخريوا ويحرقوا في طريقمم القرى بين أنقرة 
وعمورية . فزحف اول أشناس حتى شارف المدينة فتزل على ميلين 
منما . ثم وافاها المعتصم في اليوم التالي » ثم الافشين في اليوم الثالك › 
اا عو E‏ 

وکانت الجامیة قد شقت امامہا خندقا مقا متسعاً دور ہا 
كالنعلاق » وغلقت أبوايها » وتحصنت بالاسوار والأبراج . ولكن هذه 
الاسوار کان قد تہدم جانب منہا وامل ترمیمه حى حرج القبدر 
من القسطنطينية الى عمورية » فخاف بطريقها ان برى الجانب التهدم 


YE 


فیلومه على اهاله إیاه » فبادر الى اصلاجه مستعجلا » فبنى ظطاهره 
بالحجارة وترك الخلل في باطنه . وعقد فوقه الشرف على جسر من 
خشب . فلما وافاها المعتصم بيوشه » ورأى علو أسوارها وسعة 
خندقہا» أمر بان تذبح الأغنام التي ساقا في طريقه » وكان عددها 
عظیما » ون بعطی کل جندی شاۃ یا لھا › على ان بحشو جلدها 
تراب »> ثم تطرح هذه الجلود في الخندق لتطمه. 


ا ر و ر و اه ا ا 
E oS‏ 
من تسوبة الحلود فتساقطت تختلفة غير منضدة . فأخذوا يبلورثف 
علا التراب حتی قہدت وانبسطت . ثم آمر العتصم بالدبابات 
ا کا غ ورا فا الور غ ا اد 
منہا اربعة رجال » تحتہا عجلات مجري ہا اذا دحرجت . وقدمت 
دبابات اكير منما تسع الواحدة عشرة رجال . فدحرج بعضہا الى 
السور فتعلق باوعية الجلود في الخندق » وخاص منا اصحابا بعد 
الجہد > ٹم أخذت المجانىق تدب الى الاسوار وقطرها بوابل من 
الحجارة » فاصيب جانب السور المنثم فتصدع .. | 

وقيل ان رجلا من المسلمين كان قد أسره الروم فتنصر وتزوج 
ا ا ل اف وع 0 الو د ااي 
وأمر بان تكون الحرب مناوبة بين الجيوش الثلائة » بحارب كل 


ج ونا وة ت ومن .د ارت احان وة ج 
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الميسرة »> وكانت جبہته ضيقة فام يتسع عليه ابجال ليقوم بج ركات 
الحم غل اأارء فا الي ا اا لار الى انت 
متفرقة حول الاسوار فجمع بعضہا الى بعض »› وصب قذائفها على 
الاب ال جى افيه د اروم آل س اا غات 
والبراذع » فکانوا كلا اقاموا سدا منہا حطمته الحجارة وأزالته › فا 
بکاد ہنی حتی ینہدم . 

وفي اليوم الثاني باشر لافشين القتال مجيش اليمنة » فابلى أحسن 
البلاء » وهاجم الاعداء على الاسوار بالدبابات والمجانيق والسلالءء 
فكانت بينه وبين البزنطيين معركة دامية » اعجب با المعتصم كشرا 
حتى قال : ما أحسن الحرب اليوم ! 

ثم کان اليوم الثالت فقام باهجوم جیش المعتصم » واکثره من 
الاتراك والمغاربة يتقدمهم القائد ايتاخ » فاجادوا القتال » واتسع هم 
الوضع المنثام بين برجين . 

ولم تزل المعارك متداولة بين جيوش العتصم الثلاشة » بقاتل 
کل واحد منها في بومه بعد رأحة بومين › وحامية عمورية تقاتل 
مستيسلة على الاسوار والایراج > مدافعة عن الجانب المتصدع ترد 
عنه هجات المسلمين بدباباتيم وسلالهم » حتى مضى على الحصار 
همسة وحمسون وما . فنہكت قوى المدافعين › و کثرت فیهم 
ارات را كر رن ادن ج الجر خا ارال 
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بعیداً عنہم لا تر جى مجدته . واشتد الضيق خصوصا عل البرجين 
الان انى ال وا ب وس اقات اللات عا ان حاب 
القتال » ورجاله بجملتهم أثخنتمم الجراح . وقد رأى ان البطريق 
إطس وقواد الأبراج الأخرى أصبحوا عاجزين عن امداده » لاشتغاهم 
oa N e e‏ 
خافة أن يستولي عليها الما ججمون . فاعتزم أن بخرج في الغد الى 
الخليفة ويساله الامان عى المدينة » ويسامما اليه . فاما .أصبح عد إلى 
عاد ف جا ل وول روك ااي ا ان ل اله حى 
أمر الخليفة باهجوم » فحمل الجيش بالدبابات والجانيق والسلالم ء 
O O ET‏ 
على البرجين . فدخل المسامون المدينة وانتشروا بهاء فنشبت ملحمة 
في الشوارع »› قاتل فیہا الىز نطيون مستميتبن » فكانوا طعام السيوف . 
ولہٹ القائد ياطس وجنوده يدافعون فی أعالی أبراجہم › لا يستسامون 
حى سقطت عموربة مجملتہا في أيدي السامين . فنزل القائد الروءي 
من رجه مستسلما . ورميت المدينة بالنفط والنار والتہدي » فتداعت 
معا لما بين أيدي الحريق والخراب . 

وسيقق السي والاسرى والغنام من كل جانب » فأفرد الأشراف 
للفداء » وقتل الباقون . ثم نودي في الجيش على السبي والغنم ٠»‏ خسة 
أيام » فبسح الرقىق خسة خمسة وعشرة عشرة » والمتاع الكثير جملة 
واحدة » وأحرق من الغانم شيء كثر لم يقع البيع عليه . 
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وبلغ المعتصم أن تيوفيل قيصر الروم بحشد حرس الولايات 
ليحصر المسلمين ويقطع عليہم سبيل العودة » فار الجيش بالرجوع » 
ال چ رھ سرا رل وا الور ا فن طرف الاد 
اا یا ا E‏ 
لكت غق بن الان والراب وان الحم هد هد و 
موضعا فيه ماء » فعاد اليهم. بالق رب الروبة » فسقام واتقذ حياج 
م رأی أن يخفف من أثقال الأسری عن جيشه وم يشارکونه في 
مائه وغذائه . فار ترجانه الرونی بان يز من له القدر منم 
فیعزله جانا » وضربت أعناق الآخرن وه مقدار ستة آلاف أسير 
عل حد قول الطبري . 

م تابع العتصم سيره في امجاهل الجورة حتى نفذ مجيشه إلى 
طرسوس سال ظافر! . فاحبط مساعي قيصر الروم فبا تمت له خطة 
التطويق وسد طريق الرجوع . وانتقم لزبطرة من تمورية اڪ 
فغادرها تلتهمما ألسنة النار ا وصفہا أبو تام بقصيدته الشهيرة : 
قد رک این الرئن پا لكاروا ذال الصخر والقب 
e‏ مهم الليل وهو ضحى _ يقله وسطہا صب من اللہب 

ضوء من النار » والظلاء عاكفة › وظلمة من دخان في ضحى شحب 
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دروب بد الر حن الناصر 


قامت دعام العرش الأموى في الغرب بعد أن تداعت في الشرق 
أركانه » فإذا قرطبة تنافس بغداد » وحضارة الأندلس تباهي حضارة 
بتي العباس » حتى ان أبا جعفر المنصور على كرهه لبني أمية » ۾ 
يستطع ان يخفي إعجابه ؤسس دولتا في أوربة عبد الرحمن 
الداخل » فلقبه ب « صقر قريش > . 

على إن الاندلس بقيت مدة طويلة ف عد الأمراء الأمويين 
متمزقة الأوصال لا معا وحدة شاملة تم أشتاتبا . فالزعامة العربية 
تابى الخضوع إلا مكرهة لأن حب السيادة أصيل فيا » والتعصب 
القبلي بين المضربة والقحطانية مستحك أبدا . فقد انتقضت الانية في 
Séville ) lı‏ ( وع راسا كريب بن خلدون وعبداله بن حجاج 
واخوه ابراهم والحجاج بن مسلمة . وعاومم البربر الآتون من 
بط لوس ( #ەزaل8a‏ ) عل التقتيل والنہب . والبرير ناقمون عل 
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العرب لاستئثارهم بالساطان والسيادة » يقتطعون الولايات ويثورون 
ہا › کا ٹار بنو موسی ومد بن تاکيت بقبائل هوارة ومصمودة في 
جپات سر قر طه ) Saragosse‏ ( وهار دة ) Mérida‏ ( وسو اهها : 


يكرهون الفاتحين »› ويودون التخلص من حكمم » فطليطلة 
Tolèêde )‏ ) عاص القو طط القدعة سور سکاا المولدون والملسحىون 
ملتجئين إلى أمراء اسبانية فيضعهم الفونس الكبير تحت ايت » 
ويجعل من طليطلة جہورية مستقلة . ومر ابن حفصوت الذي 
يتحدر من أصل قوطي جاهر بالعصيان ويستولي عل حصن ببشثر 
Bobastro )‏ ) معتصما به ارب الأموسن. اسن العديدة 
وعبد الرحمن بن مروان ينتقض في بطليوس يمن معه من المولدين › 
فيزعج دار الامارة زمنا طويلاً ثم يستقل بولايته . 


هكذا كانت ثورات المولدين والبربر والعرب تعم الشمال والجنوب 
فتشل الوحدة الأندلسية » ويستغلما ملوك اسبانية من ناحيتهم فيغذوا 
بالمال والرجال » ويبسطون حايتہم عى الولايات الثائرة في الشمال . 
فأصبح امراء بني أمية لا هم لمم إلا أن بجهزوا الجيوش التتابعة 
محاربة- العصاة الخارجين »› والرد عل غزوات الاسبانيين »› وم مع ما 
يبذلون من الجہد »لا يتأتى هم اخضاع الخوارج بجملتهم ولاس 
امولدون فإن وراتم كانت اشد وقعا وانتشارآ من غبرها » وعل 
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الاخص ٹورة اين حفصون . ومات الامير عبداثه الاموي » والاندلس 
متفككة الأعضاء تيدد الحروب والفتن مصيرها فا بنقذها من الخطر 
الاصي ا رل نه الال ع كاه ودن ده اراي 
الأيام » فشاء حسن الطالم أن بتداركها بعد الرحن . 


کان في الثانية والعشرن من عمره عندما مات جده عبد اله 
و خلت الامارة من ربا » فتصدی اء واعمامه وأعمام ابه طامعون 
فبها » فناضٰما دو نېم جرآته واقدامه » ونكصوا عنہا مسلمىن له العرش 
عل حداأكة سه ( *۳۰۰ ھے __ ۲م ). 


فولىا نحو خمسين سنة فكانت امارته طوال عدا حافلة 
بالأمحاد والمفاخر » متعاقبة الحروب والانتصارات » والاندلس خصيبة 
الارزاق » ملتحمة الاجزاء » زاهرة العمران » تبايع اميرها بالخلافة 
فیتلقب بالناصر ۳۱٣(‏ ھ ٩۲۹‏ م ) منافس] خلفاء بني العباس › 
متحديا امامة الفاطميين في المغرب › ماضي العزية » رابط. الجأش » 
سریح الاجراء لا TT‏ مطلب ببتغبه . فقد صعد الى 
العرش وما مضی شہران عل ملكه حتى وجه مولاه بدرآ بحملة إلى 
مدينة. استجه ( ز٥۴‏ ) فانتزعہا من يد الثائر ابن حفقصون › م 
سار عى الاثر اليه بنفسه فانتزع منه أكثر من ثلاثين حصنا » منپا 
الببرة ( ۴۷٣۸‏ ) » وما زال يتابع ا و ي 
NEE‏ حفصون سنة ( ٠٠١‏ ه _ ۹۱۷م ) » فخفت وطأة الثورة 
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موثه» وان یکن واصلہا أولاده من بعده » فقد اضطروا الى الخضوع 
بعد انكسارات حاطمة » واسلمت قلاع ببشتر قيادها لعبد الرحجمن 
EN aA )‏ 

ولم تكن جہوده مصروفة الى أبن حفصون وحده بل شلت 
جميع الأنحاء الثائرة والولايات المنفصلة » فاستنزل الثائر وضم الولابة 
تلو الأخرى حتى سقطت بين يدبه طليطلة المتمردة وخابت مساعي 
راميرو الثاني في انقاذها » فأاصبحت الاندلس أمة جموعة عى راسا 
الخليفة عبد الرحمن الناصر بعد أن جاهد نيفا وعشرين سنة في 
سبیل توحیدها . 

وقد استقاد عبد الر حجن › ولا ريب > من تفسخ أسبانية المسيحية › 
ا ا ی ل او 
الشمالية مالك كثيرة باسمائها ء قليلة انيما » أظهرها. ثلاث : لاون 
( 60۳ ) والنافار او بلاد النشكذ ( sء8as4u 1es‏ ا لر 
يتفرع منہا دويلات صغيرة : جليقية ( ١1ا6۵‏ ) واشتوريش 
( أ٣ا‏ ) وقشتالة ( !ا038 ) » واقطاعات يستبد النبلاء با 
مثل كونتية برشلونة وما شاكلها من الامارات . فاسبانية المسبحية 
لا تقل تفككا وخلافا عن اسبانية المسلمة » غير انه لم يتح ها بعد 
رجل مجمع امرها ۴ اتيع للاندلس . فمشاكلہا الداخلية كانت تعن 
عبد الرحمن عى حل مشاكله » وحروما الاهلية سملت له النصر على 


YY 


Oe E il EE E 
a E E 
ثوار التخوم الشالية كطليطلة وسرقسطة » فقد كانت تتعهده‎ 
وتنقذم من الخشوع لدبه » لتقسمہا واشتغاما بہموم اماراا‎ 
واقطاعاتہا . داك أا کات مضطرة ایداً ا التأهب لدفع غر وات‎ 
الاموسن › أو أ بلادھم ردا على غاراتہم » أو دة لدينة ثارة‎ 
حارية‎ ( Ordono ) ملك النافار ( «أء”هS ) وأردون ملك لىبون‎ 

عبد الرحمن الكبير . 


وكان الامير الاموي يترسم خطة اسلافه في غزو اسبانية سنويا 
لتخریبہا واضعافھا ان لم یکن لفتحہا وامتلاکہا » حتی جعلت هذه 
الحروب المتواصلة حدا فاصلاً بنا وبين الانداس » صحراء شاسعة 
مقطعة الاشجار خالية من العمران » فكان الساثئر فيها يطوي البيداء 
في أفريقية أو شبه جزرة العرب . 

وحالف النصر عبد الرحمن في معظم حروبه مع الاسبانيين › 
وکان بدؤها سنة ۳۰۲ ه» اذ خرج أردون مغيراً بجيشه على 
ماردة فعاث في جہاتما » واستولى عل بعض حصونا » فقابله عبد 
ال جم القارات اا عل او وك اا راکو کے کت 
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سنة (۳۰۸ ۵ ۹۰۲ م ) فخرح الامير دنفسه غازیا فاستنصر اردون 
شانجه ملك اليشكنس » فهزمها عبد الرحمن » وخرب المدن وفتح 
الحصون وهدمما » ثم عاد الى الاندلس غاما. ظافرا . 

وأشهر حلاته واعظمہا وقعا في نفوس الاسبانيين » غارته عى 
بشبلو نة ( #«ا#مصهP‏ ) عاصة الثافار ونزوله فيها سنة ۲۱۲ هى 
ا ا ارهن آلا ماك رااان . 
Neg BS‏ 
اروا غه کرای او ول 
Nae Ia E‏ 
أن ينتقم من أعدائه شر انتقام وحشد هذه الغابة e‏ 
به إلى طليطلة » وكانت لا تزال تلج في عصياا محتمية بلك النافار 
وله فيا حصون منيعة » فاناخ عليما وهدم طائفة من حصونا . 


ا ا وال فا وي الاعر كفا 
سار » حتی بلغ بنبلونة وجیوش البشکنس تنہزم امامه لا تقوى 
ا فل لاا غه و قل ا السار ارات :> 
الك ر ان ا ا ما من الل ارت E‏ 
المدينة » فبادره عبد الرحمن مطاردا بفرسانه » فااهزم يمن معه 
و ا ا اق افریة بعال م الت 
لان أهلہا جاوا عنما قبل ان يقترب الغزاة اليبا . 
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وىقول لوس برتران في كتابه « تاريخ أسبانية » : « ان المسامين 
اوغاىا في البلاد المسيحية قبلا اكثر عا فعلوا هذه المرة؛ ولڪن 
الخطب الاكر الذي صعق له النافاریون وجیراہم » کان في هدم 
بنبلو نة وكاتدراشتها تضرف التظر عن كندسة ثانية بالغ ملك النافار 
في تحليتہا وتر ينها » والظاهر انیا كانت أحد المزارات الكرى في 
تلك الات ٠.‏ 


ورجع عبد الرحهمن من غزوته الثارية إلى قرطبة » بعد غياب 
أربعة أشهر » تخفق عى رأسه رايات الظفر » وهيبته علا الأسماع 
والعيون . فا كاد بجد الراحة حتى هب إلى الثوار محاصرم ف 
معاقلېم » فیستخذون اليه داخلين في طاعته . وما هي الا سنوات 
ماود ى ضمت ااال ارقا ٠‏ وت اعا عاك 
اسبانية » فصار الأمراء المسيحيون لا يستنكفون أن يفزعوا إلى قصر 
قرطبة ملتمسين فيه العون والمابة . فإن طوطة 1٥4(‏ ) ملكڪة 
التافار حملت نفسا على کر الس ۳۲۲ ه (۹۳۳م) إلى الخليفة 
الناصر » فقدمت له الطاعة جاعلة عرشہا ف عېدته » فصارت بلاد 
البشكنس وهي الصعبة المراس » سبلة القيادة تابعة للاندلس يتصرف 
الجليفة في أمورها » فيؤيد شانجه ملكا عليہا إجابة لرغبة طوطة› 
ويصبح شانجة تابعاً له » معتزآ جحمايته . وتصبح بنبلونة الحرة التي 
اجتاحما عبد الرحهمن بالأمس » أمة جاربة وراء قرطبة . 


° 


وما كان اندحار الناصر في وقعة الخندق سنة ۳۲۷ھ ( ۹۳۹ م ) 
ليلقی غشاء على انتصاراته السالفة مع ما لقي فيه جيشه من التحطيم › 
فقد ارتد الخليفة عن سموره ( 22۳0۲4 ) خاسرا معظم جنوده › 
ول جد حوله إلا تسعة واربعين رجلا من أصحابه بحيطون به 
بعد وصوله الى مكان امين . هذا الاتتصار الذي احرزه رامرو 
ملك لاون جعل عبد الرحمن يتنع عن الغزو بنفسه فصار يغزو 
الاسہانیین کل سنة بقوادہ »> حتی حمل ملو کہم عى خطب مودته . 
وبلغ من عزة الجانب ان جاءته وفود بزنطة وأورية تعقد معه 
عهود الصداقة » وتقدم اله الهدايا النفيسة > فنالت الاندلس في یامه 
من الجد والرفعة مالم تنل مثله منذ الفتح العرلي . 
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مات الح بن عبد الرحمن الناصر » وترك العرش يتنازعه 
حزبان : حزب الصقالبة » الجرس الخصيان . وحزب رجال الدولة 
ووو رو 
ورجال الدولة » وعلى رأسهم مد بن ابي عار بریدو ا لاخيه هشام › 
تعضده امه السيدة صبح » اسبانية من البشكنس ( »۹ء8 ) 
تز وجا الک » فکان هما فى دولته نفوذ كبر » واليما برجع الفضل 
فی تقد مد بن ابی عار » وتولىته الخطط العالىة . فاا أحبته 
فاذته عقا طا فا زال تقاب. فى الناصب حن صارت: اليه 
رقابة بيت الال . فاما توفي الحك وجاهر الصقالبة بالدعوة لامغيرة › 
اتفق محمد والوزير جعفر بن عثان المصحفي عى إحباط مساعيمم 
والتخلص من صاحب دعوت » فجمع مد قوة من جنود العرب 
الارن ف عكر رة وار لا إل بت الدرة فا 


¥ 


ولم يكن هناك من يدافع عنه . 

وتقت البيعة طمشام وكان غلاما في العاشرة من مره » 'فجعصل 
الصحفي حاجبا له يدبر أموره» ولكن السلطة كانت بيد ابن بي 
عار لدهائه من جهة »مم لرضى السيدة صبح عنه من جهة أاخرى . 
على انه لبث يتودد للحاجب ويصانعه حتى حمله عى نكبة الحصيان 
اوو ارجم مو الق aA‏ 
وحدث إن الاسبائيين اقتحموا الثغور الاندلسة › فبعث الصحفي 
ابن ابي عامر بجيش لدفعمم فوفق في حملته وعاد ماصورآً لامع 
ا ر ماو اا و ا و ن 
والده الحاجب . فأوجس الوزر NEY‏ ا 
قبل ان هوي » بصاهرة غالب مولى الحك وقائد جيوشه › فيأاخذ 
انته اسماء لحد أولاده . 

وفاته ان عن صاحب الشرطة ساهرة » فا أن بلغته هذه الأخبار 
حتی سارع الى غالب فخطب اليه ابنته هذه »> وعطفت عل قضيته 
السيدة صبح فکللتہا بالتوفيق » وشہدت عرسه بنفسها » وكان أعظم 
عرس بلاندلس » ا يقول المقري في نفح الطيب . ثم لم يطل الامر 
کر کر ی کے س ر ی و کی ا د 
فاستراح عمد من منافس خطر » وراح يسعى إلى توطيد سلطانه 
باستالة الفقاء . وکان آعداؤه بتېمونه as‏ قرطبة في 
دار الكتب التى انشاها عبد الرحمن التاص. » وغذةاها ابثه ا لحك » 


۲۸ 


القرآن . فنال بعمله هذا عطف رجال الدين ء فخذل أعداأءه وهىهمهة › 
ر ا و 


ثم عطف إلى الجيش يلتمس اصلاحه ومجديده » فابعد رجال 
العرب واسقطہم عن مراتبہم › لا فيم من طموح إلى الرئاسات > 
واعتداد بقبائلہم . وأبعد معہم المولدين كا أبعد قبلهم الصقالبة . 
واستدعى أهل العدوة في المغرب من رجال زاته والبربر ووعدم 
الارزاق والاعطبات الكثرة » فعبروا الزقاق اليه جاعات جاعات »ء 
کی ب اه س عا ار ال فالس الان 
الوشى والنسيج الغالي » وأنزهم قصورآ انيقة ما رأوا ما مثيلا ولا 
حاموا ہا من قبل » فکانوا جنوده الخاصين يعتمد عليہم في ماماته 
وغزواته . ) 

ركن لفات غ راك رركي اط ارد وار 
ولا يدعه يستاثر بالسلطان » فنشب الخلاف بينا . وكاد غالب يفتك 
بصہره ذات مرة بعد ان أوسعه شتما وإهانة › فاشتد العداء بين) › 
فاستعان عمد عليه بالقائد جعفر بن علي ومن معه من جیش زاته 
والبربر » فخرج غالب من الاندلس والتحق براميرو الثالت ملك 
لبون » مستنصراً جيوشه عل غزو قرطبة » والفتك بصهره . فبادر 
عمد والقائد جعفر إلى لقائه » فجرت بينم موقا تت قل غا ل 


TA 


ثم زحف ابن ابي عار بجيشه فاغار عى البلاد الاسبانية فاثخن فيما» 
وهزم راميرو وحلفاءه . وعاد مجر وراءه مغام الظفر » فقلده الخليفة 
ااا را اب ات ارك دب اوو 
ورأى المنصور ان وجود القائد جعفر بقربه يضايقه » فالا جماعة 
من زعماء العرب واليربر فساعدوه عل حو شخصه . 


ثم ما زال يضرب القواد والرؤساء بعضهم ببعض » فيقتل هذا 
ويسجن ذاك »الى أن خلا له الجو من کل منافس ومزاحم . حتی 
ان السيدة صبح نفسا انار نفوذها فباتت تشكو جور هذا الحبيب 
ا لخؤون . واد ر کت عندئذ ان خلیاہا رجل جد وطموح لا صاحب 
هو وغزل » وانه ما بادا موی فى غفلات الساعات إلا لك يصل إلى 
هذه الساعة . فما كاد ينفض عنه هوم أعدائه ومناوئيه حتى ارتد 
ا 0 تر ر عدوا ول ع ا اا ار وى 
ال وار انا اة ال ك وان مع لغ لار عق 
ال ا موان كى عة ى الك وران 


ثم أخذ بردد الغزوات في امالك الاسبانية » وبلاد لغرب » فافتتح 
رشلونة ( ۳۷٣‏ ھ _ 1۸٩‏ م ) بعد ان طال عصباا عل أسلافه. 
٠‏ وخضعله ملك النافار وملك قشتالة » فكانا من اتباعفيؤدةت الجزة 
کل عام . وخضعت له قوامس البرتغال ( قوامس مفردها ”قومس » 
حرف کو نت ) واعترفت بسادته . 
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ا سا وه ك العدوة فاقتحم ملوك الرير ضار ا بعصم 
وأطاعوه . قال ابن خلدون : « فغزا اثنتين وخسن غزوة ف سائر 


وأبلغ آثر ترکته في نفوس الاسبانيين غزوتهه لشنت ياقب 
( 0عtiaمSa‏ ) فى جليقية ( ٠٠ا6‏ ) لا ها من القداسة عندم وفيا 
کا دعقوب وقره ( Saint- Jacques de Com postelle‏ ( 
ج اليا الملسحيون من الأنحاء البعيدة . وكان سيب هذه الغزوة ان 
املك برمند بن أردون ( 11 ءلu‏ ۳ء8 ) ابى أن يؤدى الجزبة التي 
ضربها عليه المنصور › واكرهه على قبوها . فحشد الحاجب جيشا 
اب ا لامي رخو ان ا و الت ا تت 
من جادي الآخرة سنة ۳۸۷ھ( ۴ قوز ۹4۷ م ) وسار الى قورية 
( 0# ) ومنها اجتاح جليقية» فوافاه عده عظم من قوامس 
البرتغال التمسكين بطاعته »> وانخرطوا في جيش المسامين يساعدونه 
على إخضاع الثائر » لاهم يعتبرون انفسهم اتباع] للك قرطبة . والبظام 
الاقطاعي يقضي بان يناصروا المملك الأعظم في حروبه » لذا خرچ 
لقمع فتنة وأستتزال خ ار جي ثائر . وکان برافق إلجىش البړری- 
اسطول يخر في شواطىء الحيط جہزه النصور بالبحارة وفرق 
ار جالة » وحملة الاقوات والسلاح والأعتدة . فسار حتى بلغ نهر 
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دوبرة (٥٣س٥0‏ ) شال البرتغال » فدخل في النهر حتى بلغ المكان 
الذي وقف الجيش عنده بريد العبور منه » فعقد المنصور من الاسطول 
جسرآ يعبر الجيش عليه » وزوده باليرة التي كانت تقلا السفن › 
فعبرت الجحنود الى العدوة السرى › وزحفت تقطع الأراضي الشاسعة 
وتجتاز ما يعترضها من الأنهر والخلجان معتمدة على مؤازرة الأسطول 
حن انتہت إلى جيل شامخ شديد الوعر لا مسلك فيه م تد الادلاء 
الى غيره . فقدم المنصور الفعلة بالحديد لتوسعة شعابه » وتسهيسل 
مسالكه » فشقوا فيه طريقاً بعد. جد عظم » فاجتازته العساكر معانية 
أشد النصب »ثم انحدرت منه في أودية تقطعما الأنهر والسواقق › 
ا ورا وة ج ا ا اا ت 
الطرق » وتسمل الزحف . 


وتقدم المسامون في جيليقية يستولون عى المدن والحصون» مم 
يتر كونا خرابا » والجلالقة ينہزمون أمامم »> بحسب خططمم العتادة › 
يخلون هم الأماكن ليتوغلوا في الغاوز الوعرة ويبتعدواعن قواعده . 

غر أن القو امس البرتغاليين كان هم خبرة في تلك البلاد › 
فاهتدى بهم اليش إلى الطرق المأمونة » والمواقع التي يكن ان يستفيد 
منہا » إلى أن أفضى بهم الغزو إلى زار البدرون ( :ھ۴ - E1‏ ) 
وهو عند أهل جليقية تلو شنت باقب في الحرمة والقداسة » فأحرقه 
النصور وغادره إلى شنت باقب رماداً > فأتاخ عليما لليلتىن خلتا من 


۲۲ 


شعبان ( ٩‏ آب ) فإذا هي خالية من السكان » قد جلوا عنہا قبل ان 
صل ا اا ا و ا 
وأسوارها وكنيستما » ومحوا معالها وآثارها إلا قر القديس يعقوب 
فان النصور وکل حراسته من عحفظه ويدفع عنه الأذی » لانه حوب 
ان دم قرا لتامىذ السيح . وكان عل القر راهب شيخ تخلف وحده 
في المدينة لم يغادرها » فسأله المنصور عن مكوثه دون سائر السكان › 
فقال : « اونس يعقوب > . فامر المنصور بان لا يتعرض له أحد 
بسوء » فترك وشأنه فبقي هو والقبر سالىن في دنيا من الخراب . 

م ارتد الغازي ع شنت یاقب دمر ما یقح تحت دده من المدن 
والقرى التابعة لامارة برمند حتى انتهى إلى أراضي القوامس المعاهدين 
الذىن في عسكره فكف الجيش عن السلب والتدمير . واجاز المنصور 
هؤلاء القوامس عى أقدارم » وكسام وكسا رجاهم » وصرفيم إلى 
أعمالهم مثنيا عليهم . وعاد إلى قرطبة بن معه من العسكر والغنام . 
فلبست العامة أحسن زينتما لقدومه » واحتشد الناس في الشوارع 
والشرف يستعرضون مواكب الأسرى حاملة على عواتقما اجراس 
كنيسة شنت ياقب وأبوابما » مهللين لاملك الظافر » والجيش المنصور . 
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معاراك سيف الدولة ونقفور 


رفع سيف الدولة عرش بني حمدان في حلب بعد حروب كالحة 
بينه وبين البوين في العراق » ثم بينه وبين الأخشيديين في دمشق 
وحمص وحلب . فاستقام له. املك على سوربة الشمالية يظلل الجزبرة 
بن الفراتين » ويلقي هيدبه عل العاصي في حماة وحمص . وانكقاً 
سە الوا شوغ اک لرا واا عه کر مد 
أن استعاد دمشق » يؤثر الطمانينة ليقوم بأثقال وصايته على عرش 
الاخشيد في مصر . ولكن انكفاء هذين الأميرين لم يكن كافيا لاستقرار 
حال المملكة المدانية » وتوفير الراحة لأمرها سيف الدولة . وعرشه 
قا على الثغور البزنطية » فهو مضطر أبداً إلى التأهب لدفع غزوات 
اوو ا ا 


ار ا کر عن ماج ار اا 6 ا 
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اللسلمىن لا يقترون عن ماجمة ثغورها » غارات لا تنقطع صائفة 
واحيانا شاتية . وازداد الروم نشاطا فى القرن العاش بعدما أبصروا 
تفكك الدولة العربية » وانقسامما امارات صغرة » متقاطعة متعادية . 
والخليفة العباسي » بين الثورات والفتن » لا يلك من السلطان إلا 
الخطة ترفع له في مکان » وتقطع عنه في مکان آخر . فغر عجیب 
ان ينض قاصرة الروم لاستغلال هذه الفوضى النتشرة فى الدول 
الاسلامية » والفرصة سانحة لسحق العدو القدي » واسترجاع ما كان 
هم من أمصار سلخت عنهم » وران عليها الاسلام . 


فراحوا بوجهون غاراتم الى الدن السورية العامة » والى 
ولاف الغرقة ال ااا المرب ف اسا الرى, تات 
فتوحهم في عهد قطنطن السابع ( ۹٤٥‏ ۹۹۹ م ) ٹم في عهد ولده 
را اا ا وکن ا کی کوان 
Jean Courcouas )‏ ) قد استولی عل نصيبین سنة ٩۹٤٩‏ م ( ۳۳۱ھ ) 
ھک ران العن تريه اهاي ال انا 


ر ا اقفر وهای ل م رل ا 
لن وه ا ا او ا اض اة ر 
جره هة اغراد مةه وف الرش اا ف حاب 
مت الوا ال جه دن اة الى ااي وو اة 


م 


To 


الشالىة دريئة للمجاز ر الفاجعة تتنازعا الايدي بين أخذ وزد . فقد 
سقطت مرعش وقلعة الحدث الحصينة » وطرسوس » وسروج في 
يدي الروم فاستباحوها با وديا وسبيا . فتجهز سيف الدولة 
نة ١٤۳ھ‏ ( ۹۲ء ) . وعبر الفرات الى ارض الروم موغلاً في 
غاراته ربا غاا »> فشاغله الدمستق فردس ( ه83۲1 ) بجوم من 
جة انطاكية » فاضطر سيف الدولة الى التراجع مسرعا حتى عارض 
الدمستق ف مرعش » فالتحم الجيشان »> فكان النصر للامير المدانى › 
وزم الدمستى بعد ان اصابته ضربة في وجهه »› واسر ابنه 
ان وات رن ف ف الوه وال واو 
يشير التني في قصيدته التي مطلعہا « لکل امریء من دهره ما 
تعودا) : 

e‏ واعطاك ابه وجيوشه جيعا ول يعط الميع ليحمها 

وما طلبت زرق الآسنة غيبره ولكن قطنطين كان له الفدا 


فأثخن فيا » فجمع الدمستق فردس جيشا من الزنطيين والروس 
والبلغار وسوام > جيشا خليطا صوره أبو الطيب المتنبي أروع 
ميس بشری الأرض والغرب زز حمفه 


وف اذن الجوزاء منه زمازم 


۲ 


تجمع فيه کل لسن وة 
و فم الحد اٹ إلا التراجم 


وزحف هذا الجيش يقصد الثغور العربية › فتصدى له سيف 
o‏ 
E ele eel‏ 
ال اکى ارون الت راع ت ار ا 2 
وتحصينما . وفي ذلك يقول أبو الطيب : 


هل الحدث المراء تعرف لوا وتعمم اي الساقيين الماعم 
سقتما الغمام الغر قبل نزوله فما دنا منہا سقتہا الماجم 


ورل الان فة اى اوه اة اف 
الروم اربعين غزوة له وعلیه . مع ان مدة ملکه لا تزید عل ثلاث 
وعشرن سنة » فکانه کان يغزو كل سنة مرتين . وکان معچبا بر أيه 
يقول ابن خلدون » لا يعتد براي سواه» جريا على اخاطر في 
غير موضع الاقدام » فلا غرو أن يخفق بوماً وينجح آخر » خصوصاً 
ان الدول الاسلامىة امجاورة كانت منابذة له لا يتوقع المساعدة منہا› 
در ا ي اداه جا اضر آن غاب ارود برا 
الصغبرة مع عظمة دولة البزنطيين . ولم خف على بزنطة فساد النظام 
السياسي في الشرق الاسلامي فجرت ألم :الدوة ا اة اشد 
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الملات وأعنفها » لتجهز علساء ولكن مشا كلها الداخلية والخارجة 
اا یون ی ق کن ای اا 
اللي فتشر الشقاق بن رجال الدولة . 
والبلغار يضايقون البزنطيين في الغرب . والفاطميون بافريقية 
يشاغلومم في البحار للدفاع عن جزره . والالان بقيادة أوتون الأول 
يستولون على سمالي ايطاليا مدد المتلكات البونانية في الجنوب . 
e e‏ القوى البزنطية وتضعفياء 
وتفيد المملكة العربية الصغبرة . الا ان تلك الناحبة الشرقة كانت 
تم دولة القياصرة أكثر من ا علیہا باحسن جیوشہا › 
وأعظم قوادھا › ولاسما إالدمستق giãiر‏ ) Nicéphore 11 Phocas‏ ( 
الذي صار امبراطورآ فيا بعد » فإنه من اولثك القواد الأفذاذ الذين 
عرفوا بالجرأة والبطش وحسن التديير » وسرعة التنفيذ . فقد 
انتدبه القيصر رومانس الان حار ية المسامىن اساد ھا ادوه عر 
الاراضي البزنطية . فجهز حلة بحري سنة ۹٦۰‏ م وسار بہا إلى ريت 
الجا فاب خو لاوون عنه في حاربة سيف الدولة » فأحرز 
عدة انتصارات متقدما إلى الرها وحران حتى احتل دار بكر 
کہا . ثم أن القائد نجا مولى سيف الدولة تمكن من تعزيز موقف 
لجيش العربي » فاستطاع ان يصد الروم في بعض الواقع ويؤخر 
تقدمہم . 
وأنتهز سيف الدولة الغرصة . وقد عام ان وات کا رو ن 


TA 


الجيش البزنطي از شاه إلى كريت بقيادة نقفور » فز حف عل راس 
لفو اف دش را يل رون٠‏ اک ورن 
اجات فنجحت خطة الامير المدانى » ولم جد القائد البزنطي 
ردا من التقمقر إلى الشمال أمام هذا اهجوم المفاجىء الذي عرض 
جناح جیشه الى الخطر . 


فى م اا جا ى ره الان وريه و 
ا لحصون وہدمہا حتی امتلات آيدي عسکره من الغنائم والسي › 
وى .إل فة خرهة عل القرات. غر جاسب لنش الروء 
حسابا . مع ان الدمستق لاوون لم يترك امير حلب وغل في البلاد 
الى جال مان اال اا اد م ا جرع 
وتقوم الحاميات الحلية بعد ذلك بحركات التطويق عى نحو مافصلناه 


ف حت « وفعة #ورية “ . 


وبلغ سيف الدولة وهو في خرشنة ان الروم أخذوا عليه 
الدروب » فم چرچ وامر بالرجوع > فأشار عليه بعض آهل طرسوس 
من کان في صحبته أن يسلك معہم طريقا غير الطرق التي دخاوا 
منہا »> واحتلہا جیش لاوون › فم قبل نصيحتہم > وابی ان رجع 
إلا من الدرب الت اجتازها في دخوله » مع انه کان عليه ان يتشبه 
اللعتصم في عودته من عموربة . فاماوصل ميشه إلى مضايق الجبال 
هة اك الط د راد هو اة قال 


E 


E E‏ ی E‏ و ا ت 
كتاثبه » وفنية قل واسرآً . عى انه استطاع ان ينفذ بزهاء ثلاثائة 
من فلول فر سانه تار کا للروم جميع ما کان لىدە . 


وا هده الاددة اول حوادثه من وغ ) فقك أصاده تاا 
سنة ۳۴۸ ھ ( ۹٤٩‏ م ) وجا بنفسه في فل قليل . ومع ذلك لم يتعظ 
يا تزل به في المرة الأولى لاعتداده برأيه حتى وقع في الثانية . 


بيد ان هذه الكارثة لم تفت طويلا في عضد الآمير العربي ء 
ag E TS e N E ae a‏ 
O A RT‏ 
الأرمني تورنج فاستطال عليمءا نجا » فانزمت الجيوش القبصربة › 
وارتد مولى سيف الدولة الى حلب بجر وراءه الغنائم » ومعه في 
الأسر القائد الأرمني وبعض بطارقة البوتان . 

وکن الدستق نققون فك غاد ى خلال هذه الواوك: ال 
القسطنطينية بعد ان افتتح كريت E O‏ 
Ee N CG e‏ 
ر ر کر جه هة اال رو 
وا کے رو ا ت غ ای ا کی 
ا ق ن ا 
فزحف الا في اواخر کكانون الثانی سنة ۹٩۲‏ م مخترقا طورس 


Es 


هابطا السول بحاصر المدن واجمہا حتى افتتح في برهة اثنين 
وعشرين وما مسين مدينة وحصنا » هذا اذا استندنا الى الرواية 
العربية » وستين بحسب الروابة البزنطية . 


ورات ور أن ل ل ا ا سا م في الا 
السريعة » فسكن ريثا حل الخريف من تلك السنة » فهب يستانف 
N LN Ca‏ 
الفرسان المدرعين » وثلاثين الفا من الفعلة . فهاجم أولا عبن زربى »› 
وهي بلد من نواحي المصيصة فحاصرها ونصب علا المنجنيقات › 
ج هی ی ي و را 
را اال 2ے پا عو خرن 


واستمر نقفور یتقدم حتی اجتاز جبل الکاہ ( usمصھص4‏ ) 
ف اواخر تشرنن الثاني او اوائل کانون الول ( ۹٦۲‏ م) : فاستولى 
عى طائفة من الحصون »مم قسم جيشه شطرين فدفع احدما الى 
اوی ا ا کر واا 
الشرق بغارته » فقصد اليه ليلتقيه . وما كان ذلك الا خديعة من 
المي اد اا لري ع ا0ا اة وف 
بجيوشه الى العاصمة الجدانية حتى بلغها فضرب علا المصار مم 
هاجا . وكان سيف الدولة غائباً عنا » فاعجله الخبر عن الاحتشاد› 


EN 


فاسرع في جيش خفيف ليحاني عن قاعدة ملكه » فم يطق الثبات 
ECS EG‏ 
الأعداء حتى نكت الباجات العثيفة قوام » فدخل الروم المديئة في 
۴ کون اول( EY‏ ما خلا القلعة فقد لبشت وحدها تقاوم 
لا تستسلم . فعاث الجيش في العاصة المدانية » اهبا سابيا › بحرق 
ااج وال ر ك اا د درا رد ا ار 
نقفور بالجلاء عن حلب » وأوصى اهلا بان ينشطوا للازراعة › لآن 
ا ا 0 0 
الزرع والحصاد. ٠‏ 


جلا تقفور عن حلب ليخف الى القسطنطينية » وقد جاءه نبا 
قوت روا س ان ٠و‏ حت ن اا اب ى اللا ا 
القىيصر خلف بعده أولاداً قاصرين لا جاوز بکرم ستة أعوام من 
مره . فأمر قبل وفاته أن تكون زوجته الاميراطورة تبوفانو وصة 
العرش يعاونا رئيس المحكومة جوزف برنغاس ( كع" 1ء8 ) » وان 
يعلن الوصابة البطريرك بوليو كت ومجلس الشيوخ . 

ونکن تيوفانو كانت تسيء الظن برئيس الحكومة» فرأت ان 
تستدعي نقفور وتستعين به » معتمدة على حب الجيش والشعب له 
ولاسها بعد انتصاراته العظيمة . فما قدم العاصة ادى به الجيش 
امبراطورا » فتزوج تيوفانو واعتلى عرش القياصرة . 


E 


وبينا هذه الحوادث تجري في القسطنطينية » متطورة تطورا 
غريبا تتخلله الفوضى والاضطرابات والفتن » كان سيف الدولة في 
سورية يدمع الملة تلو الملة إلى .ثغور الروم غازياً منتقما› لا 
يستقر فی عاصته بعد ان خرما نقفور . وكان قد أصيب بالفالح » 
فإذا اشتد عليه الوجع أقعده عن الغزو بلفسه» فیغزو عنه مولاه 
جا . ولكن نقفور لم يغفل عن الحدود الشرقية في بعده عنها » بل 
اسل اا اه من اي ةد ارو مرف افم ان اده 
Jean Tzimiscèês )‏ ( فدافع عنها العرب طوال سنة ۹٦۳‏ م 


OG 

نقفور »› وترافقه تیوفانو »> جیش خلیط شعوب ولغات » حتی بلغ 

قيسارية مركز توينه » فذهبت تيوفانو وحاشيتا إلى قلعة 

j ( Drizibion dd‏ قىادوجە ) Cap pHloce‏ ) »> ومشی 

نقفور إلى الثغور الاسلاسة › فأصاب بعض انتصارات في المصيصة 
وطرسوس . 


) ثم عاد إلى درز بيون ينظم جبوشه طوال فصل الشتاء . فما 
اتم تجيزها زحف با سنة ٩٦١‏ م قاصدآ الملصيصة وطرسوس فاستولى 
عليها عنوة » وأجلى عا المسامين » وهو وان يكن أجاز لجنوده 
أن خا مواقي جريا كل الماد اة فيلكت الصورء إا 
انه توعدم بالعقاب الشديد إذا تعرضوا هم بالأذبة . وعهد إلى ثلاثة 


E۳ 


من البطارقة في حايتہم إلى أن ييلغوا الحدود السورية . وبعد 
کید ری امیت اکا رعا غ ایت ارجم ۲ 
فالحقما نقفور بالامبراطورية البزنطية » وقفل راجعا إلى العاصة . 
قول أن ادون ان التسعق ان الققق. اراد ان قصد سف 
الدولة ميا فارقن فمنعه اللك من ذلك . 


وعاد نقفور فخرح بجیشه سنة ٩٩٩م ۴٠١(‏ ه ) فحاصر آمد 
عى الضفة اليمنى من دجلة» فنال من أهلما فقتل وأسرا » ومع ذلك 
امتنعت عليه فلم يدخلا. وكان سيف الدولة في نصيبين » فهم 
مغادرتها قبل وصول الروم اليما »> ولكنمم ارتدوا عا ولم يلحوا 
علا في الحصار . فلبت با مدة ثم انتقل إلى عاصمته حلب وقد 
اشتدت عليه العلة » فتوفي تلك السنة » فنقل جقانه إلى ميا فارقين 
فدفن با . 

وانه وان لقي في اواخر حياته أياما مشؤومة › القت غشاء عل 
انتصاراته السالفة » لقد مات قربر العبن فى عاصته الشہباء بعد أن 
جاهد زهاء 2 قرن دولة القياصرة . مات قبل أن بړی نقفور 
يفتتح حلب ويستولي عليہا . فإن اللك البزنطي ما كان لينسى 
الخطط التي وضعما لاستعادة سوربة وما بين النهرين » فذه الإطط 
ما انفكت تدور في رأسه » وان شغلته عنها مشا كله الداخلية . فا 
أن فض هذه المشا کل حى نشط إلى قيادة جيشه في منسلخ قوز 


٤ 


٨۸‏ م » وو کده هذه المرة حلب وانطاكية › فلم جد من العرب 
مقاومة تستحق الذكر » لان أبا المعالى ابن سيف الدولة وخلمتةه عل 
العرش » م تكن له همة الوالد واقدامه » ولو توافرت له الوسائل 
الي توافرت لابه . فالدولة في عده صارت الى الضعف › وقطعت 
أوصاها الثورات والفتن واستقلال كل امير بولايته. 


قال ابن خلدون : « دخل ملك الروم الشام فسار في نواحياء 
ولم جد من يدافعه » فعاث في نواحي طرابلس »› ثم حاصر الروم 
عرقة ملكوها وبوها. مم قصدوا حمص فاحرقوها» ورجعوا إلى 
بلاد السواحل وملكوا منها انية عشر بلدا » واستباحوا عامة 
الرعء ساروا وجي دا الا وا ان ف اف 
بعض العرب كانوا يغيرون عى أطرافيم ١م‏ رجع ملك الروم جمعا 
حصان ا ا 

وبلغ تقفور انطاكية في 1۸ كافون الثاني بجر خلفه مائة الف اسير 
معظممم من الصبيان والصبيات » بعد ان دوخ البلاد واخضعها » 
ولكنه لم بحاول فتح انطاكية ولا قصد حلب » بل رجع الى 
القيا دة . وظير أن خا جد ادف خضوره» عل أن 
الجيش لم برجع معه بل صارت قبادته الى الدمستق دطرس فو کاس 
ان أخيه لاوون » وكان من القواد الموهوبين » فتابع الحرب بعد 
عمه ورافقه النصر مثله. ٹہ کن E‏ کا غ ا اه 


5 )۱١( 


اضطر أن رتد الى انطاكية لينقذ جيش القائد ميخائيل بورتزش 
Bouts (‏ ) » وکان تقفور قل رحله قد عېد اله ف مراقىة 
قلعة انطاكية » فخالف ميخائيل الاوامر التي تلقاها من عاهله وهاجم 
المدينة بغتة فاستولى عى أحد أبراجما . ول تكن قواته كافية للقيام 
ا وة قران ارب طون به و دون عة المطار. 
ولو ۾ یتدار که الدمستق بطرس لأجہزوا عليه . 

ولكن كثرة العدد ثبّطت عزاعم فتركوا القتال . ودخل الروم 
ا E‏ ا 
وفيا قر غو به غلام سيف الدولة » وقد انتقض عل أبي المعالى واخرجه 
منها » واستبد ملكا » فافتتحما البزنطيون » ودخل قرغويه في طاعة 
القيصر يؤدي له الجزية والخراج . وعادت سورية الشمالية بأاسرها 
حتى شواطىء الفرات تابعة لدولة الروم » بعد حرب عوان ألمع ما ٠‏ 
فيا ذكر سيف الدولة ونقفور . 


1٤٦ 


صقلية بان الروم والعرب 


آصسحت صقلية منذ سنة ۸۲١‏ م تتساقط في أيدى العرب بلدا 
بعد بلد » وحصناً بعد حصن » حتى تم هم الاستيلاء علا الا قليلا 
متها سنة ۸۷۸ م » واستخذت الهم قلعة سرقوسة القدية » فدخلها 
الأغالبة حكام افريقية > وجعلوا من صقلية البزنطية قاعدة محربة 
تهدد الشواطىء الايطالية شرقا وغرباً . وبجد فيا الاسطول العربي 
رطان اون رة آنه ل اا اء ا و فول ع 
المؤونة والذخيرة منها . فان موقعما بمحاذاة ايطالية لا يقصل بينه) 
إلا مضيق مسيني ( ”ء٤‏ ) بجعل نواحي قلوربة ( ناواه ) 
وسائر الحنوب المستطبيل عرضة للغزو والاحتلال . فقد تكن الاسطول 
العريي من اجتياز المضيق » واقتطاع جزء صالح من قلورية وانشاء 
إمارة اسلامية فيا . ا استطاع القرصان المسامون أن بوغلوا غربى 
إيطالية ويعبروا ر التبر مهددين رومة نفسها . فكان سقوط صقلية 


VEY 


في أيدي العرب نكبة لميع الشواطىء الايطالية . فصارت لا تنقطع 
ا ارا را حه رة ار وا رر 
واما أن بتولى امرها القرصان المسامون . فانتہيت مدن ڪثرة › 
وهدمت حصون عديدة » وانتشر الذعر واهول عل الشواطىء 
الشرقية والغربية . فم يبق سبيل إلى درء هذه الأخطار إلا باتحاد 
الأمراء المسيحيين » وإزالة الشقاق من بينهم » ذلك ما فكر فيه وسعى 
اليه لويس الثاني امبراطور الانية ليدفع الخطر الاسلامي عن رومة 
وأوربة . فتمكنوا بمساععدة الدولة البزنطة من القضاء عل الملات 
العسكربة المنظمة »› إلا ام دستطبعوا أن ينعوا.غزوات القرصان 
المتوالىة . 

وعرفت بزنطة ان الأحداث التي أُصابت جزرها ومرافئما جاءت 
ا ا 
ال ار ردا ١‏ انه لد 
E E‏ 
صقلية وكريت من غاراتهم المتكررة . 

ر ا اھ ا اا ان کی ا کار ا رش 
فقد خلمع الأمبراطور ليونس ( ء٤١6‏ ) نة 1۹۸ م وأقام مكانه امير 
البحر ابر ) Apsimar‏ )¢ خلع بو ستنيانوس الثانى سنة ۷١١‏ م » 
فارتأعت لذلك الأسرة الازورية الالكة »> ورأت من الجر ان تزيل 


۱۸ 


عنما سلطة البحربة باضعافما » فتضع حدا لتدخلما في السياسة . وكان 
القياصرة الازوريون يؤيدون مبادىء جحد الصور القدسة » مستندين 
إلى عطف الجيش الأسيوي » فلقوا من رجال البحرية مقاومة 
عة و تغلقا شديدا تعنادة الصون وتك ر غا > وهن الرفقات الوئة 
هم في اخطار البحار . ووافق هذه الآحوال فتور في الاسطول 
العربي » فشجع القىاصرة عى الغاء القبادة العلا وانقاص الحاميات 
البحربة وتخفيف عدد السفن والحراقات . 

على ان الاسطول العربي ما لبٹ ان ظهر قويا في القرن التاسع 
N a e‏ 
البزنطية في ايطالية والیوتن » ولاسیا کریت فانها كانت تہدد شواطىء 
حر إجه باسرها . فأصبحت بزنطة لا غنية ماعن إحياء الأسطول 
وتعززه » وساعدها عى ذلك موت مذهب القائلين بانكار الصور 
القدسة . فأعد الأسطول وجددت الحاميات »› وزيدت هما القواعد 
البحرية » فاستطاعت بزنطة ان تقضي عى عدد كبر من افر ضار 
العرب وخرب كنام . 

٤‏ وجہت اهھتامہا لاستعادة كربت وإزالة خطرها القريب . إذ 
كانت هذه الجزرة قرارة شذاذ البحر » وموئلمم المنيع » يخرجون 
E a‏ 
فجہزت اليا حلتين باءتا بالخيبة » احداها سنة ۹٠۲‏ م » والثانية سنة 


e۹ 


۹ م. فأتبعتي) حلة ثالثة ع رس نaقفgڙ‏ ) Nicéphore 11 Phocas‏ ( 
فوفق لفتحا سنة ۹١١‏ م » وزحزح عن صدر بزنطة ها ثقيلا . 


ولكن استعادة کریت لا جدی الممتلكات البز نطة في جنوي 
ايطالية ما دامت صقلية في حك العرب »› يغير غزاتها على شواطىء 
قلورية والانكرده ( eزاءaطەع«10‏ ) يثخنون فى نواحيہا والخليفة 
الفاطمي في افريقية يدافع عنها ويتعمدها برعايته لأا جزء من 
ي افط ر لز ون الان درا م الاين ماف 
مذلة هم » قضت عليهم بان يؤدوا للخليفة كل سنة جزية تبلغ زهاء 
ثلاائة .الف فرنك ذهبا . وعاهده العرب مقابل ذلك ان لا بزعجوا 
ولاياتيم في ايطالية . 

الا ان بزنطة كانت تتاخر احياتا عن اداء الجزية » فتغنم السفن 
العربية الفرصة » وتعود الى غزو قلوربة وغيرها من الشواطىء 
الاإيطالية » فتضج تلك الانحاء » ويستصرخ أهاوها اشاي 
ا شه لاال 

هكذا كانت حالة بزنطة مم الدولة الفاطمية فى صقلية والقبروان 
عندما تبواً العرش القيصري کی کی س ان اف فتتح کریت 
و كياكية » ودخل حلب سنة ۳٩۹م‏ . ار مت له هذه 
الفتوح والانتصارات »ان تستمر حكومته عل أداء الجزبة لاعدائه 
لرا ل ا دا ان ی و ان عد 


0٠ 


نفسه »> وعاهد سلفه رومانس الثاني حين انتدبه محاربة المسامين على 
ان مجاهدم دون هوادة الى ان يستعيد جيع ما أخذوه من الأراضي 
البزنطية › ولاسما صقلية وكريت وسوربة والأراضي المقدسة . فامر 
بان تقطع الجزبة عن الخليفة الفاطمي › وان يتأهب الاسطول والجيش 
للحرب . الا انه لل بحسن اختيار القيادة العليا لملته » فقد جعل 
رئيسہا الخصي نیسیتاس ( “٤1٩٩‏ ) وهو قائد ضعیف ينقصه کثیر 
من المواهب العسكرية » ولو لم يكن أخا ليشال حاجب القصر 
الامبراطورى لا نال هذه الثقة التي لا يستحقبا. 


وتسم قيادة الخيالة البطريق منويل ( ١01‏ ) نسيب تقفور 

وكان شجاعا متحمسا ولكنه قلىل الخبرة في مواطن القتال . فامحرت 
السفن من مياه القسطنطينية تحمل أربعنن الف جندي من أمم 
شتى » فبلغت مياه صقلية والصيف في أواخره ( ٩14‏ م ) . وبينا 
کان نقفور باجم جیوشه اقطاعات سف الدولة في كيليكية » ويجرز 
انتصارات متعددة في الصبصة وطرسوس »› ثم يعود الى درز بيون 
بنظم جيشه مدة فصل الشتاء » کان نيسيتاس يتقدم باسطوله حو 
الجزبرة الكرى تاشر؟ سفائنه على شواطئما العديدة موزعا قواه في 
أا كن شتاغكة : 


وكان الحا؟ على صقلية أحد بن الحسن بن علي من قبل المعز 
لدن الله الخلىفة الف اطمي › وقد نناز لو مد اى حصار رمطه 


٥١ 


Rune (‏ ) » قلعة حصنة بصقلىة لبت البزنطيون معتصمين با 
يقاومون العرب ولا يستسامون . فما بلغه خروج الاسطول من 
القسططينية أرسل الى المعز يستنجده فأمده بالسقن والعساكر . وما 
كاد الاسطول البزنطي بحيط بشواطىء الجزيرة حتى اندفع منويل 
ان رساك فمل ده ال ا ا 
الأعنة قاصدين رمطه لانقاذ اخوامم من الحصار . ويقول اللۇرخ 
تافرالى في كتاب « رجال الدولة » ان منويل غامر هذه المغامرة دون 
ان يتبين خطر القوات العربية » وأدون ان يتعرف مواقع الجزيرة . 
فأاخذم وھ قتحمون حصار رة کف لفن ها 2 
قاقلا مستميتن » وسيوف العرب تتناوهم » حتى هلك اكثرم » 
ووقع قائدم انوا فر كوا إل اقرا فاعتر ضتېم خنادی 
ع فيا » فتعقبہم المسامون واجہزوا عليمم 


ات اق ار ف وله ال اتر سا ف اماک 
eee‏ 
اا هو ال الو كه الال االتلل ا :> 
الجزرة منزما هاجه الأمير احمد بعدد كبير من السفن السريعة > 
اه وار ي اح تار دل ق فع ارب 
رمطه عنوة وغنموا ما فسا ء بعد حصار احد وعشرین شہراء فت 
هم الانتصار العظم . وتسمى هذه الواقعة عندهم بوقعة امجاز أشارة 
الى مضيق مسيني . ويقول ان خلدون انث امسن اسروا فی ھ ذه 


o۲ 


الموقعة الف رجل من عظاء الروم ومائة بطريق » وجيء بالغنام 
E ET‏ 


وقع نبأ انكسار الملة على تقفور وقعا اليما » ولم يكن بوسعه 
e NA o ENS Cd‏ 
الدولة لافتتاح كيليكية وسوربة » وها في نظر الدولة القيصرية أعظم 
و ا ی وا ر ا ا ان وو 
ما ينه وبينهم من المشا كل سلما » عى أن وزع قواه في محارڊچم 
ومحاربة الحمدانين معا . فعقدت معاهدة بينه وبين المعز سنة ٠1۸‏ م 
وضعت حداآ للنزاع » وقربت سبيل التفام » ذلك باجا لقيت من 
الات عة وا لو وو رت ان ادن 
تواجہان خطرآ مشتر کا ینحدر من شال ايطاليا خاطفا منتشراً 
E‏ على السواء . فان اوتون الاول امبراطور الانية ما كاد يتوج 
سنة ۹۳٦‏ م حتی اعتنق سياسة الفتح والتوسع راما الى جديد قيصرية 
ان کا د ان د ر9 رواک ای ا 
ويتبسط في بلادها » فاناح على الدويلات الايطالية يضما اليه واحدة 
راح ف مواقا اول اا اا 
کلہا » وویم له فی بافی ( ۴۵۷٤‏ ) فتلقب بلك ايطالية . 


وا ا أمره ف الخناك حدر ا الاو ساط فد وبلحقم ا 
ملد › فس قطت رومه ف دده > وسقطت الانکرده »› وکان امراؤها 


oY 


من أتباع قيصر بزنطة . ثم أنزل البابا بوحنا الثاني عشر عن كرسيه 
لانه کان الفا له › وأقام مکانه أحد مناصريه » فعرف باسم لاوون 
الثامن . ومات لاوون فجعل خلفا له يوحنا الثالت عشر . وراح في 
الوقت نفسه يتابع الفتح ويتقتطع الامارات البزنطية . فذعرت 
القسطنطينية هذه الأحداث الخطيرة وهي لا تستطيع دفعما لاشتغاها 
محرب الفاطميين من جبة وحرب الحمدائيين من جهة أخرى » فحاول 
رن أن رف قارات غل ان اال فلم عاقاة اا 
الالمانى » فبعث اليه وفدا يعرض عليه الصلح والصداقة > وكان ذلك 
على اثر انكسار الروم في وقعة امجاز . فاحسن أوتون استقبال الوفد» 
ولکنه لم یقطع له عہدآً » بل رأی ان برسل من قبله بعشة إلى 
القسطنطينية تفاوض القيصر في عقد محالفة بين الدولتين تضمن سلامة 
المدن الىوناذة في جنوي ايطالىة. عى أن د هذه الحالفة باواصر 
اللصاهرة فيتزوج ولي عهد المانىة الأميرة تبوقانو البزنطة . 

اى أن غر بت القباصرة راخت القياضرة من الفط تة 
لى امير غريب لا دمه من دما ولا جنسه من جنسہا» يعتدي عل 
حقوق بزنطة فيدخل رومة حاملا لقب الامبراطور تشبها بقياصرة 
الرومان » مم انه ليس لأحد ان برث هذا اللقب الا ماوك القطنطينية» 
فن الطبيعي ان لا يلقى طلب المصاهرة قبولا عند نقفور وحكومته 
الا انه كان مضطرا الى المطاولة فى المفاوضات اكتسابا للوقت . 

فعادتالىعثة عل غير نتيجة حاسمة . م ارسل نقفور وفداً جدیداً 


of 


الى اوتون » يعرض عليه الحلف والمصادقة » ساكتا عن زواج الأميرة 
البزنطية بالأمير الال انى . فاستاء أوتون ».واستانف الحملة على الممتلكات 
البزنطية . فلم يصب النجاح الذي كان يتوقعه » فجدد المفاوضات بينه 
وبين بزنطة » فباءت بالخيبة كسابقاتWاء‏ ولم يبق مناض من الحرب 
او ور ا بد د اا ال ا 
الفاطمي » فأسرع الخليفة الى مصافحته » لأن الخطر الذي يدق 
بمتلكات الروم في جنوي ايطالية هدد في الوقت نفسه صقلية . فأصبح 
ف مصلحة العدوين القديين ان يترا النزاع ويتناسيا الشحناء لدافع 
العدو المشترك عن ولاياتهها الجنوبية » فتم الاتفاق على التعاون في رد 
المغير الالانى . 


ولا زحف أوتون الى الجنوب مهاجما المدن والحصون سنة ۹٦۸‏ 
و ۹1۹ م لقي الجيوش الرومية والعربية متحدة على قتاله » والاسطولىن 
يۇلفان فی اجتاعہها اسطولا واحدا . فامتزج الدم العربي والدم البزنطي 
متصافيين على اخوة السلاح . 


وارتد الالان بعد معارلك كثرة عن ايطالية الجنوبية متخلين 
دی کات رانء رک ع هة ازجع الا ست خر 
لر رات ل وال ما الان ر اغا مر دت 
في حك العرب . ولم يستطع نقفور استنقاذها منہم کا وعد ووطن 
نفسه » مع ما کان عله اسطوله من القوة حتى قال مفتخرآ به : 


> 


د لي وحدي رقابة البحر . » وظلت متنعة عل كل فاتح الى ان 
تقسمت ولايإات صغيرة تتخاصم وتحترب › فطمع فا الغزاة 
الترماندبون » وكانوا قد استولوا على جنوي ايطالية . فاما دعام أحد 
ولاتها ابن الثمنة مستنصرآ بهم على خصومه » دخلا روجر وأخوه 
روبر ججیوشہا » وما زالا یفتتحاہا بلدا اثر بلد حتی سقطت 
اا وت ع کي ان و ن 
حضار تیم طوال قرنىن . 
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